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 تعريفات: 10المحاضرة 

 :التعريف بالررن  الكريم :أولا

 : الوغمي لوررن  التعريف -أ 

عرف العوماء الررن  لوى خمسة أقمالي
(1)

 :  

الررن  مصدر الفعل قرأ، وهم تلا، فكومة :  بمعنى قرأكومة الررن  مشترة من الفعل :  الرمل الأول *

 .تلاوة: يرادف المصدر قراءة، بمعنى

 .فالررن  والرراءة مصدرا  بمعنى واحد وهم التلاوة

. كالبرها ، من برهن برهانا: والررن  هنا لوى وز  فعلا . وسمي المرروء تسمية لومفعمل بالمصدر

 .وكالغفرا  من غفر غفرانا

ِّهِّ ﴿ :قمله تعالى:  دليل هذا الرمل    ِّتعَجْلََ ب ِّساَنكََ ل ِّ ل ِّه ُ  .لاَ تُحرَ ِّكْ ب  .(01-01 :الريامة) ﴾إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ
 .هلوينا جمعه أي حفظه، وقرننه أي تلاوته، فإذا قرأناه أي تومناه فاتبع قرننه كما تومنا ابمعنى إن

 - رحمه الله - هـ512هم أبم الحسن لوي بن حاز  الوغمي المتمفي سنة  (وحياني ال) من الرائوين بهذا الرمل

: وهم يرادف المصدر قرءا بمعنى، جمع:  كومة الررن  مشترة أيضا من الفعل قرأ بمعنى :الرمل الثاني *

 .جمعا

فالررن ، والررء مصدرا  لوفعل قرأ بمعنى واحد هم الجمع، أي جمع الحروف والكومات إلى بعضها    

قرأ : والررن  هنا مصدر لوى وز  فعلا ، ولكن بمعنى الجمع، وليس التلاوة، ومنه الرمل . في الترتيب

 .الماء في الحمض أي جمعه في الحمض

 دليل هذا الرمل إ  معنى الررن  هنا الجمع، لوى التبار أنه يجمع لوم  الكتب السماوية، وسائر العوم    

ِّ شيَْء  ﴿ :مصداقا لرمله تعالى كوها، ِّكلُ  ِّبيْاَناً ل  َابَ ت ِّت لنْاَ علَيَكَْ ٱلكْ   .(98 :النحل) ﴾ونَزَ َّ

 - رحمه الله -(  .هـ 111 ت )، (بن السريأبم اسحاق إبراهيم )وهم  ،(الزجاج): من الرائوين بهذا الرمل    

 .فالررن  بالنسبة لورملين السابرين مصدر مهممز، لأنه مشتق من الفعل قرأ فيررأ بالهمز

كومة الررن  مشترة من الفعل قر  بمعنى ضمّ، وهم يرادف المصدر قرنا، بمعنى  : الرمل الثالث *

 .ضما

 .فالررن ، والرر  مصدرا  بمعنى واحد وهم الضم، أي ضم الشيء إلى الشيء   

إلى لوى التبار أ  السمر، والآيات ترر  إلى بعضها البعض، أي تضم : ودليل هذا الرمل، قال العوماء    

 .بعضها البعض

 - رحمه الله -( .هـ153 ت)، (أبم الحسن لوي بن اسماليل الأشعري) ومن الرائوين بهذا الرمل   

                                                           

 .02، ص1811الجزائر، ، دار الشهاب، باتنة، 1، جهدى الفرقا  في لوم  الررن غازي لناية،   - 1
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وهم . كومة الررن  مشترة أيضا من الفعل قر ، ولكن بمعنى دلّ لوى، أو أشار إلى : الرمل الرابع *

 .كومة الررن  مشترة من الررائن: قال العوماء . يرادف المصدر قرينة، وجمعها قرائن

لوى التبار أّ  نيات الررن  قرائن لوى بعضها البعض، أي دالة لوى بعضها : ودليل العوماء في ذلك

 يالفراء  أبم زكريا يح): ومن الرائوين بهذا الرمل . إلى بعضها البعض شبها، وتناسرا البعض، ومشيرة

 - رحمه الله -( .هـ502 ت) ، (زياد الديومي النحمي الكمفي

وقع الرمل لوى أ  . كومة الررن  جامدة وغير مشترة، وليس لها أصل اشتراقي  : الخامس الرمل *

 الإنجيلوكومة  ،كومة الررن  وقع الارتجال فيها بإطلاقها لوى كلا  الله النازل مثل كومة التمراة

 .وكومة الزبمر

 .اشتراقيافالررن  كومة نزل بها الررن  هكذا، وفهمها العرب دو  أ  يجدوا لها أصلا    

لم : ودليل هذا الرمل قال العوماء  - رحمه الله -(.هـ 503 ت) (الإما  الشافعي )ومن الرائوين بهذا الرمل   

طلاقه لوى كل ما هم مرروء، ولم كا  تأليفا بشريا، وذلك إكا  الررن  مشترا من الفعل قرأ لأمكن 

 .لا يجمز

  (قرن )نراء بعض العوماء في لفظة
(1)

العوماء في لفظة الررن ، وهل هي مهممزة أ  غير اختوف  :

مهممزة، لوما أ  هذا الاسم هم الاسم الأشهر لوررن  وقد ورد في ثلاثة وسبعين ممضعا في كتاب 

 ...الله

ولويه فهم مهممز، وقد جعل إسما لوكلا   ،إلى أ  الررن  مصدر  - رحمه الله -فرد ذهب الوحياني   

ُ ﴿ :تعالى  المنزل من باب تسمية المفعمل بالمصدر، واستشهد برمله ُ وقَرُآْنهَ ِّعْ  .إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَ ب فإَِذاَ قرَأَْناَهُ فٱَت َّ

 ُ  .حيث ورد الوفظ مصدرا (79 - 71: الريامة ) ﴾قرُآْنهَ

أيضا هذا المذهب وقال بأنه الررن  مهممز، لكنه أشار إلى أ  معناه هم  - رحمه الله -(الزجاج)كما ذهب    

 .أي جمعه، والررن  جمع ثمرات الكتب السابرة لويه: قرأ الماء: ومنه قملهم( الررء)الجمع لأنه مشتق من 

فهم ممن قالما بأ  لفظ الررن  غير مهممز، لأنه مشتق من قر  لررا   - رحمه الله- ( الأشعري)أما 

( قرائن)في ذلك، ورأى بأ  لفظة قرن  مشترة من  - رحمه الله - (الفراء)وأيده . السمر والآيات والحروف

 .أي أشباه ونظائر، لأ  نيات الررن  يصدّق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا

فيرمل بأ  لفظ الررن  ليس مهممزا ولا مشترا، بل هم اسم لوم  - حمه اللهر -(الشافعي)أما الإما     

لومحي الخاتم، فوم يؤخذ من الرراءة، ولم أخذ من الرراءة، لكا  كل ما قرئ قرننا، لكنه اسم لوم 

 .لوررن ، مثل التمراة والإنجيل

                                                           

 ،0211، غزة ،رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية،مليةلفظة الررن  في الررن  الكريم، دراسة ممضجملات ليد محمدو أبم ناصر،  - 1

 .5-4ص   ص
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فرد  ؛ -رضي الله لنه-(بكر الصديق )أطوق اسم المصحف لوى الررن  الكريم زمن : وسمه بالمصحف   

 .أي الكتاب، وهي كومة مستعموة أيضا في التمراة:  "السّ فر": قال سّممه. ذكروا أنه لما جمع الررن 

 –وكا  من كتبة الررن  -رضي الله لنه – (الله بن مسعمد )فرال . فكرهما التسمية لهذا السبب كذلك

 .في البرها (الزركشي )ذكر هذه الرواية  " ...رأيت لوحبشة كتابا يدلمنه المصحف، فسمّمه به"

 :التعريف الاصطلاحي لوررن  الكريم -ب  

لوررن  الكريم لدة تعريفات اصطلاحية، تعتبر ممضع قبمل بين لوماء الررن ، إلا : الررن  اصطلاحا -

أ  هناك تعريفا بين هذه التعريفات أكثر إحاطة ودقة وهم الذي اختاره لوماء الأصمل، حتى صار 

خاتم الأنبياء  الررن  الكريم هم كلا  الله المعجز، المنزل لوى ": ممضع إجماع؛ هذا التعريف يرمل

المصاحف، المحفمظ في الصدور، المنرمل إلينا   جبريل لويه السلا ، المكتمب فيوالمرسوين، بمساطة الأمين

"بالتماتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسمرة الفاتحة، والمختتم بسمرة الناس
(1)

.  
 : تحويل التعريف الإصطلاحي 

 : يمكننا تحويل تعريف الررن  إلى لناصره التالية

ىٰ ﴿ :قال تعالى. الررن  كلا  الله تعالى : العنصر الأول * ِّنَ ٱلمْشُرِّْكِّينَ ٱسْتجَاَركََ فأََجِّرْهُ حَت َّ وإَِنْ أَحدٌَ م 

 ُ ِّغهُْ مأَْمنَهَ ِّ ثمُ َّ أَبلْ ه  .(6 :التمبة؛) ﴾يسَْمعََ كلَامََ ٱلل َّ
ِّيم  ﴿ :وقال تعالى ى ٱلقْرُآْنَ مِّن ل َّدنُْ حكَِّيم  علَ ُلقَ َّ كَ لتَ  (6: النمل ) ﴾وإَِن َّ
ُ ﴿ :وقال تعالى ه َب َّ ِّر ُّ مِّنهُْ جلُوُدُ ال َّذِّينَ يَخشْوَنَْ ر ِّيَ تقَْشعَ ثاَن تشَاَبِّهاً م َّ َاباً م ُّ ِّت لَ أَحْسنََ الْحدَِّيثِّ ك هُ نزَ َّ  (32: الزمر ) .﴾مْ الل َّ

كالملائكة، والجن، والإنس، : غير الله، وهي المخومقات، فلا يسمى قرننا  وبهذا العنصر يستثنى كلا    

يسمى كلامهم قرننا،وإ ، ومهما سما في بيانه، وفصاحته، ومعناه، فكلا  الأنبياء لا يسمى قرننا،  لاف

كلا  الله  يستثنى كلا  الإنس والملائكة والرسل والحديث ف .ومن ثم فالحديث النبمي لا يسمى قرننا

 .لنبميا

 :الررن  كلا  لربي  : العنصر الثاني  *

ِّلوُنَ ﴿ :قال تعالى كمُْ تعَقْ ا ل َّعلَ  َّ ِّي ًّ ا أَنزلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ  (3: يمسف ) ﴾إِن َّ

ِّقوَمْ  يعَلْمَوُنَ ﴿ :وقال تعالى ا ل  ِّي ًّ لتَْ آياَتهُُ قرُآْناً عرَبَ ِّ َابٌ فصُ  ِّت  (2: فصوت ) ﴾ك

ا ﴿ :وقال تعالى  ِّلوُنَ إِن َّ كمُْ تعَقْ ا ل َّعلَ  َّ ِّي ًّ  (2: الزخرف ) ﴾جَعلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ
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إلى لغات أخرى لا تسمى قرننا، ومن ثم لا   صر كل ترجمة لوررن ؛ فترجمة الررننويستثنى بهذا الع   

في الصلاة، وإنما هي ترجمة تفسير، أو ترجمة لمعاني الررن ؛ حيث لا  قراءتهايجمز التعبد بها، ولا تجمز 

به  ا تنفردممو. تمجد لغة أخرى تضاهي الوغة العربية في غناها الوغمي، والإشتراقي، والتعبير لن المعاني

 هم كم  ترديم المفعمل به لوى الفعل يفيد الإختصاص المطوق كما في: الوغة العربية لوى سبيل المثال 

ِّينُ  ﴿ :قمله تعالى َ اكَ نسَْتعَ َ اكَ نعَبْدُُ وإَِي ي   .(2:  الفاتحة) ﴾إِ

الذي اختصه الله من  –لويه السلا   –وذلك بماسطة المحي جبريل : الررن  ممحى به : الثالثالعنصر  *

 .ومنها الررن  لوى الأنبياء والرسل،ية كوهاالكتب السماو بإنزالدو  الملائكة 

 (4: النجم ) ﴾هوَُ إِلا وحَْيٌ يوُحىَ إِنْ ﴿ :قال تعالى

َب ِّكَ ﴿ :وقال تعالى َابِّ ر ِّت يَ إِليَكَْ مِّن ك وحِّ  (31: الكهف ) ﴾واَتلُْ ماَ أُّ

وحُ الْأَمِّينُ ﴿ :وقال تعالى ِّ الر ُّ ِّه  (782: الشعراء ) ﴾نزَلََ ب

في  والرؤياكالإلها ، : بغير المحي جبريل  صلى الله عليه وسلمويستثنى بهذا العنصر كل ما أوحي به إلى الرسمل    

، وفي هيئة اليرظةبماسطة المحي جبريل، وفي حالة  صلى الله عليه وسلمالمنا ؛ فالررن  جميعه أوحي به إلى الرسمل 

 .صوصة الجرس

 .الإلهيلأنه جبريل لويه السلا  أمين المحي، فهم الماسطة في تبويغ المحي : بمساطة الأمين جبريل    

قرننا إلا كلا  الله الممجمد بين دفتي المصحف، أما فلا يسمى : المكتمب في المصاحف  : الرابع العنصر *

 .التفاسير فهي كتب تفسير أو تأويل وليست قرننا

  .(1)صلى الله عليه وسلممنزل لوى الرسمل  الررن   : الخامسالعنصر   *

َابَ ولَمَْ يَجعْلَ ل َّهُ عِّوجَاً﴿ :قال تعالى ِّت ِّ ال َّذِّي أَنزلََ علَىَٰ عبَدِّْهِّ الكْ ه ِّل َّ َمدُْ ل  (7: الكهف ) ﴾الْح

ِّينَ نذَِّيراً﴿ :وقال تعالى َم ِّلعْاَل ِّيكَوُنَ ل لَ الفْرُقْاَنَ علَىَٰ عبَدِّْهِّ ل  (7: الفرقا  ) ﴾تبَاَركََ ال َّذِّي نزَ َّ

ِّصًا ل َّهُ الد ِّينَ ﴿ :وقال تعالى هَ مخُلْ ِّ فاَعْبدُِّ الل َّ ِّالْحقَ  َابَ ب ِّت ا أَنزلَنْاَ إِليَكَْ الكْ  (3: الزمر ) ﴾إِن َّ

 : ويستثنى بهذا العنصر 

 .كالتمراة، الزبمر ، والإنجيل، وغيرها: كلا  الله الذي نزل لوى الأنبياء، والرسل الآخرين  -أ

. ، واحتفظ الله به، وهم كثير، وحفظت الملائكة منه صلى الله عليه وسلمكلا  الله الذي لم ينزل لوى النبي  -بـ

ِّدَ البْحَْرُ قبَلَْ أَن تنَفدََ قلُ ل َّوْ كاَنَ ﴿ :قال تعالى. فالررن  ليس كل كلا  الله َب ِّي لنَفَ ِّماَتِّ ر ِّكلَ البْحَْرُ مِّداَداً ل 

ِّهِّ مدَدَاً ِّثلْ ِّم ئنْاَ ب ِّماَتُ ربَ ِّي ولَوَْ جِّ  (708: الكهف ) ﴾كلَ
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هُ مِّن بعَدِّْهِّ سَبعْةَُ ﴿ :وقال تعالى َمدُ ُّ ِّي الْأَرْضِّ مِّن شَجرَةَ  أَقلْاَمٌ واَلبْحَْرُ ي ماَ ف ِّ ۗ إِن َّ ولَوَْ أَن َّ ه ِّماَتُ الل َّ ِّدتَْ كلَ ا نفَ أَبْحرُ  م َّ

 ٌ يم هَ عزَِّيزٌ حكَِّ يستثنى كلا  الله غير المنزل لوى رسمل : المنزل لوى خاتم الأنبياء والمرسوين (31: لرما  ) ﴾الل َّ

 .الأصويين طبعا والإنجيل ةكالتمرا صلى الله عليه وسلمالله 

  :الررن  قطعي الثبمت منرمل بالتماتر : السادسالعنصر  *

التماتر هم نرل جمالة لدول لن جمالة لدول مثوهم يستحيل تماطؤهم لوى : المنرمل إلينا بالتماتر    

فأكثر الحرائق العومية والجغرافية هي مسومات راسخة . كذب، وهم أصح طرق إثبات الخبر أو العوم

 .رغم أننا لسنا شهمدا لوى حريرتها، فاليرين فيها بالنسبة إلينا إنما سببه التماتر ،لدينا

ه كلا  الله ليس كوه متماترا؛ فكثير من الأحاديث نالحديث الردسي لأنه، ولم أ :ويستثنى بهذا العنصر

، وهم أقوها، الردسية أحادية، وغير متماترة، وبالتالي فويست كوها قطعية الثبمت، فمنها ما هم متماتر

 .ومنها ما هم ممضمع، أحاد برومنها ما هم خ

المتحدي به، فيخرج من ذلك الحديث : فالمعجز . الإلجاز هم التحدي والإيما  : لمعجزا :العنص السابع  *

 .الردسي والسنة النبمية، لأ  الإلجاز بهذا المعنى مرتصر لوى الررن 

ليس هناك كلا  له تأثيره النفسي والروحي مثل الررن ، إذ : المحفمظ في الصدور  : العنصر الثامن *

لذلك فهم يتميز تماما لن كل كلا  نخر في الصدر
(1)

.  

 .ينال بها الثمابلأ  قراءة الررن  بحد ذاتها لبادة: المتعبد بتلاوته  : العنصر التاسع  *

 .لأ  فاتحة الكتاب هي غرته ومطوعه فهي أ  الكتاب : المبدوء بسمرة الفاتحة : العنصر العاشر *

لذلك هي ...  (114)فسمرة الناس هي خاتمة المطاف : المختتم بسمرة الناس  : العنصر الحادي لشر *

 .معوم من معالم هذا التعريف

 فضل الررن  ومنزلته :ثانيا

العرائد، والمفاهيم، والريم، والممازين، والشعائر، والشرائع، : فييعد الررن  الكريم المصدر الأول للإسلا     

كل هذا قد وضع له الررن  الكريم أسسا، وجاءت السنة النبمية الصحيحة فبينت . والأخلاق والآداب

كما يعد الررن  الكريم مصدر المعرفة، والتربية، والتمجيه، والتكمين المحيد لوجيل الررنني  .وفصوت

 .توراه لوتنفيذ، وليس لوترنم والترتيل فرط الفريد الذي

ِّنوُنَ ﴿ :قال لز وجل ِّقوَمْ  يؤُمْ ِّكمُْ وهَدُىً ورَحَْمةٌَ ل  ب  ِّرُ مِّن ر َّ  (.302: الألراف )  ﴾هََٰذاَ بصََائ

ِّنْ أَمْرِّناَ﴿ :وقال أيضا ِّكَ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ روُحاً م   .تحرك وتحيوالروح من طبيعتها أ   .(23: الشمرى )  ﴾وكَذَََٰل
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لذا فهم أول ما يجب أ  يرتبط به إرتباطا وثيرا وقميا وصحيحا، لأنه أول مصدر لوتزود بالإيما  و    

  .الرمة والترمى في هذه الحياة
وقد كا  الررن  الكريم لاملا أساسيا في إسلا  الكثير من الصحابة رضي الله لنهم، فرد سحرهم    

بفصاحته التي ليست لها نظير، ومن ذلك ما حدث لسيدنا لمر بن الخطاب رضي الله لنه حين سمع 

كن التي سمرة طه، ولتبة بن ربيعة لما فزع لند سماله لسمرة فصوت، وما تردد بوغاء العرب لوى الأما

ليلا  ليسمعما هذه البلاغة خفية، وما لجزهم بعد التحدي، إلا دليل  صلى الله عليه وسلميتعبد فيها النبي الأمين 

الإلجاز ولظمة البيا  وجلال الأسومب
(1).  

كما يعد الررن  الكريم المعجزة العظمى والحجة البالغة، وقد تحدى الله لز وجل به الإنس والجن    

ِّن ُّ علَىَٰ أَن يأَْتوُا ﴿: منه فعجزوا قال لز وجللوى أ  يأتما بمثوه، أو بجزء  ِّنِّ اجْتمَعَتَِّ الْإِنسُ واَلْج ئ قلُ ل َّ

ِّبعَضْ  ظَهِّيراً ِّهِّ ولَوَْ كاَنَ بعَضْهُمُْ ل ِّثلْ ِّم ِّثلِّْ هََٰذاَ القْرُآْنِّ لاَ يأَْتوُنَ ب ِّم وبذلك ثبت إلجاز الررنني  ،(99: الإسراء ) ﴾ب

 .فرسا  البلاغة، وأمراء البيا ، فغيرهم بالعجز أولى وأحرىلوى أبوغ وجه، وإذا ثبت لجز العرب 

، وإجادتهاوقد دفع الررن  الكريم العرب وغيرهم من العجم ليتسابرما في تعوم العربية، وتعويمها، 

ة في لوم  الررن  ي، والعناية بها وخدمتها في شتى المجالات، بل شارك لوماء العرباومحاكاة بيانه

، والرسم شريعة، من فره وأصمله، وحديث وشرحه، ولوم الرراءات، والناسخ والمنسمخالمختوفة، ولوم  ال

 ...إلخالررنني، وأسباب النزول 

، عوالررن  الكريم هم الذي أخرج فصحاء العرب، وأصحاب المرامات، والرسائل وغيرها، أمثال ابن المرف   

....ولبد الحميد الكاتب، والهمذاني
(2)     

، فإننا نجد أكثر الناس تعبيرا لن الررن  الكريم العوماء والأدباء الكتابة والفصاحةوقد أكسب    

 :وما أجمل قمل الرائل .المعاني بأفصح ألفاظ من امتوك نصيبا وافرا من حفظ الررن 
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إلى يممنا هذا،  صلى الله عليه وسلم لذلك لنيت الأمة الإسلامية لناية فائرة بالررن  الكريم من لهد الرسمل

 مالريمة، فمنه فحفظما لفظه، وفهمما معناه، وبحثما في أسراره، وفي جل نماحيه، وألفما في ذلك المؤلفات

من ألف في رسمه وقراءته، وفي استنباط أحكامه، وفي أسباب نزوله، وفي  ممن ألف في تفسيره، ومنه

  مرالات كثيرة وتكتب كتبتوحمله ولنه  ....إلجازه، وفي أمثاله، وفي غريبه، وفي إلرابه، وفي قصصه

اضرات وتورى مح، وألريت  مؤتمرات وموتريات وندوات وتعردفي الكثير من المجلات والجرائد، ولردت 

، ووضعت وتمضع برامج مماقع إلكترونيةوتنشأ مسابرات وحفلات، وأنشئت وترا  ، وأقيمت ودروس

 …تعويمية في مختوف المؤسسات التكمينية والتربمية بمختوف مستمياتها وتخصصاتها

 :قالما لن الررن  *

 بني )تأثرا بالغا فجاء، إلى قممه  تأثر صلى الله عليه وسلم لن المليد بن المغيرة لما سمع الررن  من النبي روي

كلاما ما هم بكلا  الإنس ولا من ( أي سابرا)والله لرد سمعت من محمد ننفا : )لهم وقال( مخزو 

 ، وإ  أللاه لمثمر، وإ  أسفوه لمغدق(الحسن والبهجة)وإ  لويه لطلاوة  ،والله إ  له لحلاوةكلا  الجن، 

(صبأ والله المليد)فرالت قريش  (.وما يرمل هذا بشر وإنه ليعوم ولا يعوى لويه،. (كثير الماء)
 (1)

 . 

  (مناهل الغرفا )في ( الزرقاني)قال العلامة
 (2)

:  

قد مرت لوى الوغة العربية، من لهد نزول الررن  إلى لصرنا هذا أدوار مختوفة، بين لوم ونزول،  وها"

الأدوار واقف في لويائه، يطل  واتساع وانرباض،وحركة وجممد وحضارة وبداوة، والررن  في كل هذه

لوى الجميع من سمائه، وهم يشيع نمرا وهداية، ويفيض لذوبة وجلالة ،ويسيل رقة وجزالة ، ويرف 

جدة وطلاوة، ولا يزال كما كا  غظا وطريا، يحمل راية الإلجاز ، ويتحدى أمم العالم في يرين وثرة 

ِّن ُّ علَىَٰ أَن يأَْتوُا  ﴿ قائلا في صراحة الحق وقمته وسوطا  الإلجاز وصملته ِّنِّ اجْتمَعَتَِّ الْإِنسُ واَلْج ئ قلُ ل َّ

ِّبعَضْ  ظَهِّيراً  ِّهِّ ولَوَْ كاَنَ بعَضْهُمُْ ل ِّثلْ ِّم ِّثلِّْ هََٰذاَ القْرُآْنِّ لاَ يأَْتوُنَ ب ِّم  (99: الاسراء) ﴾ب

   حمل دقة ألفاظ الررن ( مفردات الررن  )في مردمة كتاب الفذ ( الراغب الأصفهاني)قال الإما " :

ي لب كلا  العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، ولويها التماد الفرهاء والحكماء في فألفاظ الررن  ه

أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبوغاء في نظمهم ونثرهم، وما لداها ولدا الألفاظ 

بالإضافة إلى أطايب الثمرة .كالرشمر والنمى .المتفرلات لنها والمشترات منها هم بالإضافة إليها

 ."كالحثالة والتبن بالإضافة إلى حبمب الحنطةو

  لرد " :(الررنني التعبير في الكومة صفاء )في كتابه( لبد الفتاح لاشين)ومن المعاصرين قال الدكتمر

كا  الررن  دقيرا في اختيار ألفاظه، وانتراء كوماته، فإذا صار الوفظ معرفة كا  ذلك بسبب، وإذا 

انتراه نكرة كا  ذلك لغرض، كذلك إذا كا  الوفظ مفردا كا  ذلك لمرتضى يطوبه، وإذا كا  

                                                           

 .936هـ، ص1302، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، ط1، جالكشافالزمخشري،  - 1
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،وقد وقد يختار كومة ويهمل مرادفها الذي يشترك معها في الدلالة. مجمملا كا  لحال يناسبه

يفضل كومة لوى أخرى، والكومتا  بمعنى واحد ،وربما يتخطى في التعبير المحسن الوفظي 

والجمال البديعي، لوى قدره وحسنه لغرض أسمى وهم الحسن المعنمي، وكل ذلك لغرض يرمى 

 ."وهكذا دائما، لكل مرا  مرال في التعبير الررنني ،إليه

  ق في اختيار الألفاظ ،ويستخد  كلا حيث يؤدي معناه في الررن  يتأن(: " أحمد بدوي)وقال الدكتمر

تجد في  لا دقة فائرة تكاد تؤمن معها بأ  هذا المكا  إنما خورت له هذه الوفظة، دو  سماها، ولذلك

فالألفاظ فيه قمية لنيفة في مرا  التهديد  ،الررن  ترادفا بل كل كومة تحمل إليك معنى جديدا

 ". التشريع والتمجيه  ل الترغيب والتهذيب، هادئة حسنة في مراوالمليد، رقيرة لذبة في مجا

 (روائع الررن  من)في كتابه ( محمد سعيد رمضا  البمطي)  وقال العلامة الدكتمر
(1)

.  

إقرأ ماشئت من سمر الررن  ونياته، تجد أ  كلا من جانبِي الوفظ والمعنى فيه متمافرا  أتم ما يكم  "

المفاق والتطابق، لا تشعر أ  حرفا واحدا يفيض في جانب الوفظ لن المعنى ولا تشعر أ  أي جانب في 

 .قد تراصر الوفظ أو التعبير لن الدلالة لويه –مهما دق ونطق  –المعنى 

وأول من يطالعك من . " 111وقال أيضا في ص  ".هذا هم مصدر الإلجاز البلاغي في كتاب الله تعالىف   

مظاهر أسومب الررن  لدى النظرفيه،أنه يجري لوى نسق بديع خارج لن المعروف من نظا  جميع 

اص هم، وله أسومب خركلا  العرب، ويرم  في طريرته التعبيرية لوى أساس مباين لومألمف من طرائ

 ".به لا تجد منه لند أي فن من الفنم  العربية المعهمدة

 :ممقف بعض أللا  الفكر العربي من إلجاز الررن  *

إ  كتاب الغرب ومفكريه، بمن فيهم من المتعصبين يعترفم  بسمم مكانة الررن  ونصمصهم في ذلك    

 .كثيرة، تكشف لن دهشتهم العميرة من قمة تأثيره، ولظم فعاليته

 LE)وهم من مستشرقي فرنسا المشاهير في سوسوة مرالات نشرها في جريدة ( الجاستم  كارمن) قال *

FIGARO  )  تستريإ  الررن  هم منبع هذا الدين الفعوي ودستمره قد احتمى لوى أسس "، 1811لا 

الاسلا   نشرها إليها حضارة العالم، ففي إمكاننا أ  نرمل إ  هذه الحضارة نشأت من امتزاج الأسس التي

 ".ودلا إليها الررن 

 (نيرإيست)هم من أفاضل لوماء الانجويز ومشاهير مفكريها في صحيفة و( مانميل كنج)وكتب  *

 : (1800أكتمبر  11لدد )

إ  الررن  كتاب معج ز وخويق بالإلجاز من حيث التنزيل والترتيل مع أ  لسا  الررن  مخالف "

لوساننا، ونراؤه تخالف نراءنا، ولا يمكن إنكار قدره وقيمته وفضوه وجماله من جهات كثيرة ،وإلّا كا  

 ". ذلك الإنكار حرمانا من العرل والمنطق
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خوف محمد لوعالم ( " حياة محمد)في كتابه ( سي دوازو نلك)ويرمل الفيوسمف الفرنسي المعروف  *

أو )كتابا هم نية البلاغة وسجل الأخلاق، وكتاب مردس، وليس بين المسائل العومية المكتشفة حديثا 

مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجا  تا  بين تعاليم الررن ، والرمانين ( المكتشفات الحديثة

 ".ه من المسالي لوتأليف بين النصرانية وبين  الرمانين الطبيعيةالطبيعية، مع ما نبذل

 وصفاته هأسماؤ :ثالثا

 :أسماء الررن   -أ

 منزلته، ولوم شرفه لوى يدل وهذا أسماء، لدة له أ  الكريم الررن  خصائص من    

 العوماء من كثير لند الررن  أسماء بوغت وقد قدره، ولوم المسمى شرف لوى تدل الأسماء فكثرة

الكريم الكتاب هذا تسمية في والكتاب الررن  أسماء إطلاق الغالب لكن ،سماإ تسعين من أكثر
(1)  

ألوم أ  الله سمى : "في كتاب البرها  (يزي بن لبد الموك المعروف بشيدلةأبم المعالي لز)قال الراضي 

"وخمسين اسما الررن  بخمسة
(2)

.  
أسمائه أشهر هي وهذه

(3):  

ٌ  ﴿: سماه الله تعالى قرننا فرال  -6      يم ِّ هُ لقَرُآْنٌ كرَ  51)وقد وردت هذه الكومة في الررن   (11 :الماقعة) ﴾إِن َّ

 .(مرة
سمي قرننا؛ لأنه مشتق من الفعل قر  بمعنى ضم، فهم يضم سمره، : " (أبم الحسن الأشعري)وقال 

 ".ونياته، وكوماته، وحروفه، بعضها إلى بعض

ِّ  ﴿ :كتابا فرال سماه الله تعالى  -0 ِّيه َابُ لاَ رَيبَْ ف ِّت ِّكَ الكْ وقد وردت هذه الكومة في  (3: رةرلبا)  ﴾ ذََٰل

 .(مرة 012)الررن  

والكتاب . سمي كتابا؛ لأنه جمع أنماع العوم، والرصص، والأخبار لوى أبوغ وجه"  (:السيمطي)قال 

 . لغة الجمع، والررن ، والكتاب هما أشهر أسماء الررن 

ه﴿:  كلاما فرالسماه الله تعالى  -1 ىٰ يسَْمعََ كلَاَمَ الل َّ وقد وردت هذه الكومة في الررن   (6 :التمبة) ﴾حَت َّ

 . وسمي كلاما؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع، فهم مشتق من الكوم بمعنى التأثير. (مرات 4)

                                                           

 .379هـ، ،ص 1931، دار المعرفة، بيروت، 1محمد أبم الفضل إبراهيم، ج: ، تحفي لوم  الررن  البرها  الزركشي، - 1

 .101المرجع السابق، ص   - 2

 .99 -91غازي لناية، مرجع سابق، ص ص   - 3
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ِّظوُنَ  ﴿ :ذكرا فرال سماه الله تعالى  -4 َاف ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ ِّكرْ ا نَحنُْ نزَ َّ وقد وردت هذه  (8 :الحجر) ﴾إِن َّ

فيه من الممالظ، وأخبار الأمم والذكر معناه الشرف، وسمي ذكرا لما . (مرة 31 )الكومة في الررن 

 .السابرة

ِّينَ ﴿: تنزيلا فرال سماه الله تعالى  -5 َم يلُ ربَ ِّ العْاَل هُ لتَنَز وقد وردت هذه الكومة في  (783 :الشعراء) ﴾وإَِن َّ

 .وسمي تنزيلا؛ لأنه نزل من لند الله تعالى. (مرة 15)الررن 

ِّينَ نذَِّيراًتبَاَركََ ﴿ :فرقانا فرال سماه الله تعالى  -3 َم ِّلعْاَل ِّيكَوُنَ ل لَ الفْرُقْاَنَ علَىَٰ عبَدِّْهِّ ل  (7 :الفرقا ) ﴾ال َّذِّي نزَ َّ

سمي فرقانا؛ : " قال (مجاهد)لن ( ابن أبي حاتم  )أخرج. (مرات 3 )وقد وردت هذه الكومة في الررن 

 .لأنه فرق بين الحق والباطل

مآَ ﴿ :وحياسماه الله تعالى  - 7     ِّٱلوْحَْيِّ  قلُْ إِن َّ نذِّركُمُ ب  3)وقد وردت هذه الكومة في الررن  (42: الأنبياء).﴾أُّ

 .وسمي وحيا؛ لأنه أوحي به من الله تعالى، ولن طريق المحي جبريل لويه السلا . (مرات
َ ٱلقْصََصُ ٱلْحقَ ُّ  ﴿ :قصصا سماه الله تعالى  -1      الكومة فيوقد وردت هذه  (63: نل لمرا )  ﴾إِن َّ هََٰذاَ لهَوُ

ذكر الأنبياء، والصالحين، والملائكة، والشياطين، وسمي الررن  قصصا، لأنه جمع . (مرات 4 )الررن 

 .والأنعا ، وسير المومك، والمماليك، والتجار، والعوماء، والرجال، والنساء
ِّنْ  ﴿ :روحا سماه الله تعالى  -8    ِّكَ أَوْحَينْآَ إِليَكَْ روُحاً م   وقد وردت هذه الكومة (23: الشمرى) ﴾أَمْرِّناَوكَذَلَ

 .وسمي روحا؛ لأنه تحيا به الرومب، والأنفس. (مرة 01 )في الررن 
ِّيَ  ﴿: مثاني سماه الله تعالى  -12 ثاَن ً م َّ تشَاَبِّها ً م ُّ َابا ِّت لَ أَحْسنََ ٱلْحدَِّيثِّ ك هُ نزَ َّ وقد وردت هذه  (32: الزمر) ﴾ٱلل َّ

وسمي الررن  مثاني؛ لأنه فيه بيا  قصص الأمم الماضية، وقيل لتكرار . مرتين الكومة في الررن 

لأنه نزل مرة بالمعنى، ومرة بالوفظ والمعنى: الرصص، والممالظ فيه، وقيل
(1)

. 

  :أوصاف الررن  -بــ

 :منها كثيرة بأوصاف الررن  وجل لز الله وصف وقد

ِّيماًوأََن َّ ﴿ :راط مستريم فرال صوصفه بأنه  -1 وقد وردت هذه الكومة  (722 :الأنعا ) ﴾هََٰذاَ صِّراَطِّي مسُْتقَ

وسمي صراطا مستريما؛ لأنه طريق إلى الجنة لا لمج فيه. (مرة 41 )الررن  في
(1)

.  
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اسِّ ﴿ :فرال  وصفه بأنه بصائر -6 ِّلن َّ ُ ل ِّر  5 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  (30 :الجاثية) ﴾هََٰذاَ بصََائ

  .بصائرا؛ لأ  به تبصر الرومب، والأنفس، وتهتدي بنمره يوسم. (مرات

َ القْصََصُ الْحقَ ُّ ﴿: فرال  وصفه بأنه حق -3  وقد وردت هذه الكومة في الررن  (63 :نل لمرا ) ﴾إِن َّ هََٰذاَ لهَوُ

 .وسمي حرا؛ لأنه حريق، وشاهد بالصحة، واليرين لوى ما جاء فيه. (مرة 047)

دْقاً وعَدَْلا﴿: فرال  صدق وصفه بأنه -5 ِّكَ صِّ َب  ُ ر ِّمةَ تْ كلَ َم َّ وقد وردت هذه الكومة في  ( (772 :الأنعا ) ﴾وتَ

 .وسمي صدقا؛ لأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خوفه. (مرة 14 )الررن 

 وردت هذه الكومة في الررن وقد  ( (80 :الأنعا ) ﴾وهَََٰذاَ كِّتََٰبٌ أَنزلَنََْٰهُ مبُاَركٌَ  ﴿ :فرال مبارك وصفه بأنه  -5

  .وسمي مباركا؛ لأنه مبارك من الله تعالى بارك به لباده المؤمنين. (مرات 4)، ومباركة (اتمر 9)

اسِّ ﴿ :وصفه بأنه بلاغ فرال  -2 ِّلن َّ  .(مرة 15 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (23 :إبراهيم) ﴾هََٰذاَ بلَاَغٌ ل 

 .أو لأنه فيه بلاغ، وكفاية لن غيره. ما أمروا به، وما نهما لنه وسمي بلاغا؛ لأنه أبوغ به الناس

ٌ ﴿: وصفه بأنه تذكرة فرال  -2 ِّرةَ ُ لتَذَكْ ه  .(مرات 8 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (49 :الحاقة) ﴾وإَِن َّ

 .وسمي تذكرة؛ لأنه يذكر من خالفه بالردع، والزجر

ِّنِّ ﴿ :وصفه بأنه لوم فرال  -1 َئ ِّ ولَ ِّلمْ بعَتَْ أَهوْاَءهَمُ بعَدْمَاَ جاَءكََ مِّنَ العْ وقد وردت هذه  ( (21 :الرلد) ﴾ات َّ

وسمي لوما؛ لأنه جمع كل لوم  الكتب السماوية السابرة؛ ولأنه . (مرات 125) الكومة في الررن 

 .لوم لوناس فيهتدوا به إلى الإيما 

هُ لقَوَلٌْ فصَْلٌ ﴿ :وصفه بأنه فصل فرال  -7 . (مرات 8 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (72: الطارق) ﴾إِن َّ

 .وسمي فصلا، لأنه يفصل بين الحق والباطل لا هزل فيه

ً ﴿: نمر فرال وصفه بأنه -61 ِّينا ب ً م ُّ          وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( 174: النساء)﴾وأََنزْلَنْآَ إِليَكْمُْ نوُرا

به غمامض الحلال والحرا وسمي نمرا؛ لأنه يدرك . (مرة 41)
(2)

.  
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في كل النماحي والمجالات، فكا  بحق الكتاب الخالد والمعجزة  العظمىلرد نال الررن  الكريم المنزلة    

 –الكبرى والحجة البالغة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك، وحسبنا من ذلك ما روى لن لوي 

قوت يارسمل الله وما  "كرطع الويل المظوم فتنستكم  " يرمل صلى الله عليه وسلم سمعت: قال –رضي الله لنه 

ما بينكم، هم وحكم كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبوكم وخبر ما بعدكم  ": المخرج منها؟ قال

الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضوه الله، هم حبل الله 

م، هم الصراط المستريم، وهم الذي لا تزيغ به الأهماء، ولا توتبس به المتين ونمره المبين والذكر الحكي

الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العوماء، ولا يموه الأترياء، ولا يخوق لوى كثرة الردّ، ولا 

بق، عومه سبأ  قالما إنا سمعنا قرننا لجبا، من لوم الجن إذا سمعته  هتنرضى لجائبه، وهم الذي لم تنت

"ومن قال به صدق، ومن حكم به لدل، ومن لمل به أجر، ومن دلا إليه هدى إلى صراط مستريم

(1)  
أودع الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحة وأجناس : " (ابن قيم الجمزية)وقال 

وطلاوة المنطق ما البلاغة ولجيب السّرد وغريب الأسومب ولذوبة المساغ وحسن البلاغ وبهجة الرونق 

..."أذهل لرمل العرلاء، وأخرس ألسنة الفضلاء، وألغى بلاغة البوغاء
 (2) 

ابن  )فالررن  لوى حسب قمل

محتمٍ لوى جمانب الفصاحة والبلاغة، ما ناظره بويغ إلا تفمّق الررن  لويه، وما لبّر فصيح لن  (الريم

 .أجزله وألذبه وأبينهمعنى إلا وجدته أقدر لوى التعبير منه لنه بأبهى لفظ و

ومن خصائص الأسومب الررنني الفذ أنه يجمع بين الجزالة والسلامة، والرمة والعذوبة، وحرارة    

الإيما ، وتدفق البلاغة، فهم السحر المدهش والنمر الباهر والحق الساطع والصدق المبين، ولما سمعه 

 .البيا  فيهم سجدوا لله خاشعينفصحاؤهم وبوغائهم وأرباب 

 مفهم  لوم  الررن  وأهميتها :رابعا

 :مصطوح لوم  الررن  -أ

كا  اهتما  المسومين بالررن  نفسه، أي من حيث الحفظ والفهم والعمل بأحكامه وتمجيهاته    

هذا هم التمجيه أو المنهج الذي كا  سائدا بين أجيال مجتمعات المسومين الأوائل،  ولم يكن ... وإرشاداته

فألما  العوم  الإسلامية لامة لم تنشأ باكرا، أو بصمرة مماكبة (.. لوم  الررن )هناك مصطوح باسم 

الأساليب الرفيعة، ويفهمم  بيسر  لنزول المحي، بسبب أ  الصحابة والمسومين الأوائل كانما يتذوقم 

 .صلى الله عليه وسلمكل لويهم فهم شيء ما سألما لنه النبي أشمراصد الشارع وأسرار التشريع، وغايات التكويف، فإذا 

                                                           

 . 652ص  ،6771بشار لماد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، تح61، ج سنن الترمذيالترمذي،  - 1
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وبعد انتشار الكتابة بين المسومين ظهرت بعض المعارف المتعورة بالررن  ، وكا  قبل ذلك تتناقل    

معاني الررن  وغريب الررن ، والمكي والمدني، : مشافهة بين العوماء والرواة، وفي مردمة توك المعارف 

 .إلخ....والناسخ والمنسمخ، وإلراب الررن 

لوي بن إبراهيم بن )ذكر بعض مؤرخي العوم  أ  أول من استعمل مصطوح لوم  الررن  هم وقد    

هم أول من  (ابن المرزبا )أ   "الفهرست"ذكر في كتابه ( ابن النديم)ولكن (... هـ 412ت )( سعيد الحمفي

 "ررن الحاوي في لوم  ال"استعمل هذا المصطوح خلال الرر  الثالث الهجري، وذلك من خلال مصنفه 

 .ن جزءا، لم يصونا غير لنمانهيالذي يرع في سبع ولشر

لكن منذ منتصف الرر  الخامس الهجري ظهرت المؤلفات الممسملية في لوم  الررن ، واستمر التأليف    

 .من تاريخنا في هذا الباب حتى هذا المقت

المدونة في ممضمع الررن  ندرك بأ  مصطوح لوم  الررن  صار لوما ولربا لومباحث والمعارف ونحن    

وصار لوما واحدا بعد أ  كا  . بعد أ  كانت مبعثرة في كتب كثيرة مثل كتب التفسير وغيرها

 .(...إلخ..لوم أسباب النزول –لوم الناسخ والمنسمخ  –لوم المكي والمدني ) جموة لوم  

لكريم، من حيث نزوله لوم ذو مباحث تتعوق بالررن  ا" : من هنا نستطيع الرمل بأ  لوم  الررن  

وترتيبه، وكتابته وجمعه، وقراءته وتفسيره، وإلجازه وبيانه وناسخه ومنسمخه، ومحكمه ومتشابهه، 

وقد أبرى لوى لفظ لوم  بالجمع، إشارة إلى أ  .... "إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر ضمن هذا العوم

لكن هذا المصطوح الجامع لم . صب واحديشير إلى لوم  كثيرة تجمعت في م( لوم  الررن )المصطوح 

 .يمنع العوماء من الكتابة في جزئيات منه والتمسع فيها مثل المحكم والمتشابه والإلجاز ونحم ذلك

الأبحاث التي تتعوق بكتاب الله المجيد الخالد، من حيث النزول، والجمع، يرصد بعوم  الررن  كما 

والمكي منه والمدني، ومعرفة الناسخ والمنسمخ، والمحكم  والترتيب، والتدوين، ومعرفة أسباب النزول،

والغرض من هذه  ...والمتشابه، وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة التي تتعوق بالررن  الكريم، أو لها صوة به

من تمضيح وبيا ،  -لويه الصلاة والسلا -الدراسة فهم كلا  الله لز وجل لوى ضمء ما جاء به الرسمل 

حمل تفسيرهم لآيات الررن ، ومعرفة ، -رضما  الله لويهم أجمعين-حابة والتابعين وما نرل لن الص

طريرة المفسرين وأساليبهم في التفسير، مع بيا  مشاهيرهم ومعرفة خصائص كل من المفسرين، 

وشروط التفسير، وغير ذلك من دقائق هذا العوم
(1)

.  
 يرتضي الذي الأمر إليه، مضاف والررن  مضاف فعوم  إضافي، مركب الررن  لوم  لفظو    

 .الفن هذا لوى مسترلا لوما بمصفه )الررن  لوم ( المركب تعريف ثم ،هماشرح
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 العوم يطوق العا  الشرع لسا  وفي والمعرفة، الفهم يعني مصدر الوغة في والعوم لوم، فجمع العوم  أما

وخوره لباده في وأفعاله وصفاته ونياته الله معرفة لوى
(1)

.  
  أ الممضمع وحدة كانتأ ءسما واحدة بجهة المضبمطة المسائل لوى العوم يطوق التدوين لرف وفي   

 .الغاية وحدة

 :الإضافي بالمركب الررن  لوم  معنى *

 ،ءاتراوالر التفسير، لوم :وتشمل لديدة، جمانب من الكريم الررن  سةراد يخد  الذي العوم ذلك هم

 له ما وكل العربية ولوم  ،الشريعة ولوم  والمدني، والمكي، وإلجازه وترتيبه، ،وجمعه، الررن  ونزول

 .الكريم بالررن  صوة

 :وتطمره العوم هذا نشأة -بـ

- الرسمل أما الله، بكتاب واسع لوم لوى كانما لويهم الله رضما  وأصحابه صلى الله عليه وسلم الرسمل أ  ريب لا

   نبيه صدر في الررن  بجمع الله تكفل وقد ،تعالى الله من المحي يتورى كا  -وسوم لويه الله صوى-

 ﴿  ُ ُ وقَرُآْنهَ  برمة يتمتعم  خوصا لربا كانما فلأنهم الصحابة وأما ، (01 :الريامة) ﴾ إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَ

 رسمل لوى يتنزل ما يفهمم  جعوهم الذي الأمر الفطرة، وصفاء البويغة، الأساليب وتذوق الحافظة

 .فعرفهم صلى الله عليه وسلم النبي سألما الله تابك من شيء فهم لويهم أشكل وإذا ، صلى الله عليه وسلم الله
 التعميل كا  إذ ،العصر ذلك في مصنفات في تجمع ولم تدو  لم ولوممه بالررن  المعارف هذه ولكن

 صلى الله عليه وسلم الرسمل أ  ذلك إلى يضاف لديهم، ميسمرة الكتابة أدوات تكن ولم ،الحفظ ولوى التوري لوى

 بالررن  يختوط أ  مخافة النهي هذا من الرصد وكا  ،الررن  غير كتابة لن الأمر أول نهاهم

 تروى الررن  لوم  وظوت الشريف، الحديث يكتب ولم الررن ، لوم  تكتب فوم منه، ليس ما الكريم

 الله رضي -ولمر بكر أبي الخويفتين لهد لوى ثم ، صلى الله عليه وسلم الله رسمل لهد لوى والمشافهة بالتورين

 نتيجة الأخرى بالأمم العرب اختلاط وبدأ ، -لنه الله رضي- لثما  خلافة كانت حتى -لنهما

 وجمع المصاحف نسخ إلى -رضي الله لنه  -لثما سيدنا  دفع مما ،وانتشاره الإسلا  رقعة اتساع

 المسومين تنازع إلى ذلك ويؤدي، وتأويوه ،فهمه في اختلاف من خمفا ،إما  مصحف لوى المسومين

 الرسم أو الررن  رسم لوم بعد فيما سمي الررن ، لوم  من لعوم وضعا ذلك ويعد وتفرقهم،

 الأسمد أبا فأمر الررن ، ءةراق في والوحن العجمة ولاحظ لنه الله رضي لوي جاء ثم العثماني،
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 براإل لوم هم الررن  لوم  من لعوم وضعا ذلك ويعد الررن ، وغةل اللازمة الرمالد بمضع ليؤالد

 .الررن 

 :الررن  لوم  تدوين مرحوة  -ج

 لعوماء كا  وقد الهجري، الثاني الرر  في وحرمل وأبماب كتب إلى وتصنيفها العوم  تدوين تعدد   

 لوى فاتهمنمص اشتموت وقد النبمية، السنة جمع في طاقاتهم فبذلما مباركة طيبة جهمد الحديث

 به، خاصة مستروة بمؤلفات التفسير دراإف الجمع ذلكابع ت ثم الررن ، وفضائل ولوم  التفسير أبماب

 :منها الررن  بعوم  تتعوق مباحث في يالممضمل التأليف نشأ الررن  تفسير في العوماء جهمد وبجمار

 (.ـه 10 1ت )المديني بن لعوي النزول أسباب -

 .( هـ004 ت )سلا  من الراسم دلب لأبي والمنسمخ والناسخ -

 .)الررن  لوم ( أسماه بكتاب( ـه 101 ت )الأنباري بن بكر أبم بعراال الرر  في وظهر -

 فنم " سماه كتابا (الجمزي بن الرحما  لبد) فألف الررن  لوم  مصطوح تحت التأليف وتتابع

 سماه الذي بكتابه (السحاوي الدين لوم) السابع الرر  في وظهر ،"الررن  لوم  لجائب في الأفنا 

 "الإقراء وكمال ءراالر جمال"

 من والناس ،"الررن  لوم  في البرها " بكتابه (الزركشي الدين بدر) برز الهجري الثامن الرر  وفي

 لوم  في الاترا " الريم بكتابه الميدا  هذا فارس( مطييسلا الدين جلال) ويعد لويه، ليال بعده

 ."الررن 

 لوم  في العرفا  مناهل" ئعراال بكتابه( الرزقاني العظيم لبد) العلامة الحديث العصر في وظهر

 ."الررن 

 و (لصابمنيمحمد لوي ا)ل "الررن  لوم  في التبيا " كتاب العوم هذا في النافعة المعاصرة الكتب ومن

) ل "الكبرى المعجزة"و  ،(زراد الله لبد)ل "العظيم النبأ" و،(الصالح صبحي)ل "الررن  لوم  في مباحث"

(ليزاالغ محمد لشيخا) ل " الررن  في ترانظ" و ،( زهرة أبممحمد
 (1)

.  
 : أهمية وأهداف دراسة مادة لوم  الررن  الكريم -د

ممضمع لوم  الررن  الكريم ممضمع مترد  في التاريخ، والررن  الكريم بعوممه المختوفة من العوم  

 :، للإلتبارات التاليةالمهمة والنافعة

 زيادة الثرة واليرين بعظمة الررن  الكريم وإلجازه، وأحكامه. 

 دقيق أسراره التي لا تنتهيقمف لوى الم. 
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 إدراك الجهمد العظيمة لبر التاريخ التي بذلها العوماء لخدمة هذا الكتاب العظيم. 

  التسوح بعوم  قيمة تمكن من الدفاع لن هذا الكتاب العزيز ضد المطالن والأباطيل والشبهات من

 .كل الجهات

  بالررن  الكريم والدفاع لنه ترمية وازع الإيما  في نفمس المسومين وحثهم لوى الإهتما. 

 نيل الأجر والثماب وتحريق العبمدية في الإهتما  بكتاب الله. 

  كل مسوم يتعامل مع الررن  يحتاج إلى أ  يعرف مفردات لوم  الررن  وخصائصه، وكل ما له

للاقة به
(1)

.  
 :فمائد جويوة يمكن حصرها فيما يويعرفة لوم  الررن  لمو

 .منه والآداب الاحكا  واستنباط الكريم الررن  فهم لوى سالدت. 1

 .الكريم بالررن  المتعورة المعارف من بجموة سارالد زودت. 0

 فضحو الررن  ألداء مفتريات دحض من يمكنه قمي لومي بسلاح يتسوح  مالعوه لهذ الدارس إ . 1

 .المسوم لوى الماجبات أوكد منالكريم  الررن  لن الدفاع لأ  ،ذلك وغير لمهمازم بطالإو شبهاتهم،

 لويه اشتمل وما الررننية، الثرافة من وفير وقسط كبير حظ ذا يكم   مالعو هلهذ الدارس  إ . 4

لروه مروتن نفسه تزكي ولوم  معارف من الررن 
(2)

.   
 الأدب العربيو بالوغة دوالي للاقة الررن  الكريم:  خامسا

المختوفة ضمن سياق التخصصات  همالررن  ولومربما يثمر تساؤل حمل أهمية و جدوى دراسة    

ولا شك أ  التساؤل بحد ذاته في هذا الممضع مشروع من الناحية المنهجية لوى ... الأدبية بشتي فرولها 

الأقل، وهم ما يرتضي وقفة تمضيحية تكم  مدخلا ممضمليا لهذا المساق الها  ، كما تضع مضممنه 

تكم  المراصد العامة معوممة وواضحة في ذهن الدارس أو  كي المعرفي في إطاره الفكري الطبيعي ،

 . المنتسب لهذا التخصص 

  الكريم في دراسة الأدب العربي والوغة العربية،لا ينطمي لوى شيء من نإ  التعرض لممضملات الرر   

التي صمر لوعرل الإنساني معجزته ت، كوها تىفالررن  له أوجه ش.. الخوط بين الآداب والإسلاميات 

 .بديةجعوها الله تعالى حجة تشهد له بأنه  وحي الله ، ورسالته الأ

فهناك الجانب التشريعي الذي لا ينفك لن الحاجة إلى دراسته واستيعابه كلّ دارس لوفره والتشريع    

والرضايا الرانمنية بصفة لامة ، وهنالك أيضا جانب متعوق برضايا العريدة والسومك والفوسفة 
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يحتاج إليه كل دارس لأصمل الدين والمناهج الأخلاقية والفوسفية ، بل كل دارس لوعوم   والأخلاق،

الإنسانية والاجتمالية وإلى جانب ذلك هناك جانب أدبي أصيل في الررن  ، وهذا الجانب تحديدا يعد 

لك كا  لا من أجل ذ .ي ، لظيم الأثر في تمجيهه وتطميره و ترميمه ببعيد الجذور في تاريخ الأدب العر

أ  يعكف لوى دراسة ، العربية والتخصص في الوغة العربية والثرافة يبد لمن أراد دراسة الأدب العرب

احتاج مع ذلك إلى مزيد من التمسع في  العوم  العربية وثرافتهافي الررن  ولوممه، وهم كوما تمسع 

الأدباء الذين تميزوا بعطائهم  الدراسات الررننية، فنحن نلاحظ في مجال النبمغ الأدبي والوغمي، أ 

 مثال ينالأدبي والفكري العميق هم أولئك الذين لهم خوفية قمية بالررن  حفظا ودراسة وفهما، وأب

 ... الخ طه حسين والعراد والرافعي والمنفومطي: لوى ذلك
الله، ولغة  التردوا بحق أ  لغتهم جزء من حريرة الإسلا  ، لأنها كانت ترجمانا لمحي ينإ  المسوم   

.. إلّا فيها ، والصلاة لا تكم  صلاة إلا بها  قرننا لكتابه ومعجزة لرسمله ولسانا لدلمته؛ فالررن  لا يسمى

ا والتأليف فيها، همها والتكوم بوإلى تع -بعد التناقهم الدين الجديد -لذلك سارلما منذ المهوة الأولى 

 .بل والتعصب لها والدفاع لنها

هم من أجناس و ألراق .. في كم  الذين نبغما في العربية وندابها وثرافتها ولوممها وهذا هم السر    

 .ليست لربية

هم لوررن  والمحي جعوهم ينافحم  لن العرب والعربية ، بل جعوهم ينظرو  الى الوسا  العربي ؤملاف   

 .لوى أساس أنه جزء من المحي وركن من الرسالة الخاتمة

 ": فره الوغة وسر العربية " كتابهفي ( منصمر الثعالبي  أبم )يرمل

 (ن والفضلديأي من ال) وى تفهمها من الديانة والعربية خير الوغات والألسنة ، والإقبال ل" 

ثم هي لإحراز الفضائل  .الدين ، وسبب إصلاح المعاش والمعاد في إذ هي أداة العوم ومفتاح التفره   

أو كالزند لونار ، ولم لم يكن في الإحاطة ... والاحتماء لوى المروءة وسائر المناقب كالينبمع لوماء 

بخصائصها والمقمف لوى مجاريها وتصاريفها ، والتبحر في جلائوها ودقائرها إلا قمة اليرين في معرفة 

يحسن أثره،  بها فضلا ىالتي هي لمدة الإيما  لكفإلجاز الررن ، وزيادة البصيرة و إثبات النبمة ، 

"ويطيب في الدارين ثمره
(1)

. 

 ":المزهر في لوم  الوغة "في كتابه الشهير  (جلال الدين السيمطي)ويرمل الإما  

 ".ولا شك أ  لوم الوغة من الدين ، لأنه من فروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ الررن  والسنة " 

،  -رضي الله لنه -مر بن الخطاببسنده لن ل" المقف والابتداء" كتاب في (یبن الأنبار بكرأبم )أخرج

 "...بالوغة إلا لالم الررن  ألا يرر": قال
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الررن  كلا  الله وتنزيوه، فصّل فيه مصالح العباد في معاشهم "": ديما  الأدب"في خطبة  (الفارابي )وقال

«لى لومه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في لوم هذه الوغة ومعادهم، مما يأتم  ويذرو ، ولا سبيل ا
(1)

 

 معظمم مؤثر فيها، وإليه ترجع نشأة ظوقد كا  لوررن  الكريم أثر لظيم في الوغة العربية، بل هم أل

 ....لوم  الوغة العربية، من نحم، وصرف، وصمت، ولغة، ومعجم، ودلالة، وبلاغة

 :فيمايوي لأدب العربيوا بالوغة للاقة الررن  الكريمويمكن حصر دوالي 

  لوى كل دارس للأدب العربي، والمتخصص في الوغة العربية، والثرافة العربية، أ  يعكف لوى

دراسة الررن  ولوممه، وكوما تمسع في العوم  العربية وثرافتها، احتاج مع ذلك إلى مزيد من 

 .التمسع في الدراسات الررننية

 طه :العميق، لهم خوفية قمية بالررن  حفظا، ودراسة وفهما، ك إ  الأدباء المشهمرين بعطائهم

 ....الابراهيميالبشير  حسين، والعراد، والرافعي، والمنفومطي، و

 وأصبح العرب يهتمم  بها . ة شأ  نخر، وكرامة وخومديمع نزول الررن  الكريم أصبح لوعرب

يسارع المعتنرم  إلى تعوم الوغة وبعد التناق الدين الاسلامي . أكثر لوى أنها جزء من المحي

 .العربية والدفاع لنها، ولذلك ظهر نبغاء في العربية من غير العرب

  الررن  الكريم هم أول كتاب ظهر في تاريخ الوغة العربية، وظهرت حركة التأليف والتدوين بعد

 .ذلك متأثرة به

 ظاهر الخلاف بينها، وتلاقت مع نزول الررن  الكريم إقتربت الوهجات العربية المختوفة وذابت م

 .كوها في لهجة لربية واحدة هي قريش التي نزل بها الررن 

 ولما نزل . ليس لوعرب قبل نزول الررن  مثلا يحتذو  به في البلاغة والبيا ، فكانت مذاهبهم شتى

 حمله سجدوا لبلاغته، وأجمعما لوى اختلاف أذواقهم بأ  هذا هم البيا  الذي لا ماالررن  والتف

 .وأصبحت بلاغة الررن  هي أصل بلاغة كل نص وتعبير. يصل إليه نرد، ولا يجاريه أحد

  اختفاء بنزول الررن  الكومات الجافية، والثريوة لوى السمع والمتمحشة لن ألسنة العرب رويدا

 .رويدا، وأصبح متن الوغة العربية مطبملا بالطابع العربي 

 : الوغة العربيةأهم وجمه تأثير الررن  الكريم في  -أ

 أبي الأسمد  )الررن  هم السبب الرئيس في نشمء لوم  الوغة العربية بدءا بالنحم الذي ظهر لوى يد

، وصملا إلى العوم  الأخرى، -رضي الله لنه-عاز من أمير المؤمنين لوي بن أبي طالب يبإ (الدؤلي

منه العديد من الشماهد الذي ض( سبميه )حيث ظهرت مصنفات لديدة ترعد لعوم  الوغة، ككتاب 

الررننية
(2) . 
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 يمثل الررن  الكريم الحصن المنيع الذي : الررن  الكريم أدى إلى المحافظة لوى الوغة العربية

ورغم ما تعرض إليه العرب من . يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات التي تحاك ضد لغة الررن 

بفضل الررن  الكريم الذي تملى الله تعالى مؤامرات، إلا أ  الوغة العربية ما تزال باقية وممجمدة، 

ِّظوُنَ ﴿ :قال تعالى. حفظه بنفسه َاف ا لهَُ لحَ لنْاَ الذ ِّكرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ  (08: الحجر ) ﴾إِن َّ

 لرد كا  الررن  الكريم سبب قمة الوغة العربية  :الررن  الكريم يساهم في ترمية الوغة العربية

لذلك اهتم بها العوماء، وصارت تحمز لوى .لفصاحة ألفاضها وجلال معانيها ورقي أساليبها ورقيها

بفضل الررن  بوغت العربية من (:" بروكوما )قال لنها المستشرق . محاسن الجمال وأنماع الكمال

الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسومم  جميعا مؤمنم  بأ  الوغة 

العربية هي وحدها الوسا  الذي أحل لهم أ  يستعمومه في صوماتهم، وبهذا اكتسبت الوغة العربية 

"منذ زمن طميل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى التي تنطق بها الشعمب الاسلامية
(1)  

 (شمقي ضيف)يؤكد الدكتمر : يساهم الررن  الكريم في تمحيد لهجات العرب لوى لغة قريش 

"جة قريشلهما كا  من نثار الررن  الكريم أنه جمع العرب لوى  وأول": هذا الأمر برمله
(2)             

وقد نالت قريش الحظ الأوفر في ذلك، لذلك . لرد كانت الوهجات العربية كثيرة ومختوفة

في جمعه لوررن ، ودلا إلى  الجانبقد رالى هذا  -رضي الله لنه-وجدنا الصحابي لثما  بن لفا  

أكتبما هذه في مصحف وإ  اختوفتم أنتم وزيد  ":ذلك صراحة لندما أمر بكتابة المصحف برمله

 ."كتبمها بوسا  قريش فإنه إنما أنزل بوسا  قريشابن ثابت في شيء من الرراءة ف

 سلا  لالميا بوسا  الررن  الكريم؛ لأ  جاء الا:  يجعل الررن  الكريم من الوغة العربية لغة لالمية

ِّينَ ﴿: جاءت لالمية برمله تعالى صلى الله عليه وسلمرسالة محمد  َم ِّلعْاَل لذلك  (701: الأنبياء) ﴾ومَآَ أَرْسَلنْاَكَ إِلا َّ رحَْمةًَ ل 

فالررن  الكريم كتاب لالمي؛ لأنه يتضمن هذه الرسالة، وبأ  الررن  الكريم جاء لربيا فإ  هذه 

، وما نراه اليم  ونسمعه لن حفاظ الررن  الكريم ومرتويه في الفضائيات من الوغة ستكم  لالمية

 .يؤكد ذلك مختوف الجنسيات

 لرد كا  العرب قبل نزول الررن  يتكومم  : يجعل الررن  الكريم من الوغة العربية لغة تعويمية

ولما اتسعت . الصرف لعد  حاجتهم إليها النحم ومحتاجين إلى قمالد  ما، فوم يكمنالسويرةلوى 

الفتمحات الاسلامية احتك العجم بالعرب فأفسدوا لويهم لغتهم، وانتشر الوحن في قراء الررن ، 
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بمضع أ  يأمر أبا الأسمد الدؤلي  –رضي الله لنه  -مما أدى بأمير المؤمنين لوي بن أبي طالب 

لكوماتساس ضبط حركات الحروف واقمالد النحم والتي هي أ
(1)

 . 

 كا  في لغة العرب قبل نزول الررن  الكريم الخشن : يهذب الررن  الكريم ألفاض الوغة العربية

والحمشي والغريب، والأدب الجاهوي يشهد بذلك، لمجمدهم في الصحراء، بما يؤكد أ  الانسا  ابن 

الذل إلى العز، ومن  وبفضل نزول الررن  الكريم انترل العرب من الجفاء إلى النعممة، ومن. بيئته

اوة إلى الحضارة، ومن الانفرادية إلى التمحد، ومن الترمقع إلى العالمية، ومن الحمشي دالب

 .والغريب إلى السهملة واليسر
 يعد الررن  الكريم منبع المعاني والأساليب والمعارف التي شالت في أدب ذلك العصر. 

  مدلملات جديدة لها كالصلاة والزكاة، هذب الررن  الكريم ألفاظ وأساليب الوغة بإضافة

 .وكذلك استحدث ألفاظا وتراكيب وممضملات لم يعرفها العرب من قبل

  فتحهاوغيرها من البلاد التي  والرو لمل الررن  الكريم لوى تمسيع نطاق الوغة في بلاد الفرس 

 .المسومم 

 الررن  الكريم خود العربية بخومده، مهما حاول الألداء تحريفها. 

  جعل الررن  الكريم الكتاب والخطباء والأدباء يحاكم  ألفاظ وأساليب الررن. 

 جعل الررن  الكريم العرب يحرصم  لوى تتبع الوغة العربية وجمع شعرها وحكمها وألفاظها. 

 شجع الررن  الكريم المسومين لوى دراسة تاريخ الماضين من خلال قصص الأنبياء والسابرين. 

 لوى صمر البيا  والبديع كانت أساسا لنشأة لوم  البلاغة اشتمل الررن  الكريم. 
  وأحاديثه، وخطب الصحابة، والتابعين، صلى الله عليه وسلميظهر أثر الررن  الكريم في خطب الرسمل ،

التأليف، رائعة التصمير، منطرية العرض،  ةورسائوهم، جمل متناسرة متخيرة الألفاظ، حسن

 .تنفذ إلى ألماق العرل والروب

 :والأدبية الوّغمية الدّراسات في ولوممه الررن  أهمّية -بـ

 في الطّالب يدرسه لما وفرا الأدبية، والدّراسات الوغمية الدّراسات من بكلٍّ المرصمد نحدّد أ  ينبغي   

 أهمّية ثمّ إليهما، بالنّسبة الررن  أهمّية نتومّس أ  نحاول ثمّ مراييس، من التّدرج سنمات خلال

 .المنهجية النّاحية من ضروريٌّ التّعميم في الغارقة المجالات هذه ضبط لأّ  لوممه،

 :الآتية المراييس في حاضرة الأهمّية توك فنجد الوغمية الدّراسات لن فأمّا
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 : 03 - السّداسي في -فره الوغة  النّحم، لوم -  02 : السّداسي  في-  الصّرف لوم: 21 السّداسي في -

 في -الوغة  فوسفة الصّرف، لوم: 24 السّداسي في -السّماع  (21)النّحم  أصمل النّحم، لوم

 والمعجمية ،الدّلالة ولوم، النّحمية والمدارس، النّص ولسانيات، العربية الوسانيات :05 السّداسي

 .والصّمتيات المفردات ولوم ،(02) النّحم أصمل: 23 السّداسي في -النّظم  ونظرية

: 01 السّداسي في :المراييس الآتية في حاضرة ولوممه الررن  أهمّية فنجد الأدبية الدّراسات لن وأمّا   

 الزّهد شعر النّبمية، المراثي الفتمحات، وشعر ،الإسلا  صدر في الشّعر: (شعر) الرديم  الأدبي النّص

 النّراد لند الشّعر مفهم  ،(1) الرديم الأدبي النّرد والمغرب، في المشرق السّياسي الشّعر والتصمّف،

 في. الررنني والإلجاز بالمجاز، يتعوّق ما وخاصّة:العربية البلاغة .النّظم نظرية المشارقة والمغاربة،

 الأدبي النّرد ،والمنامات الإسلا ، والمرامات صدر في الخطابة(: نثر( الرديم الأدبي النّص:  20 السّداسي

 الررن  بالتبار وذلك:والنّرد والأدب الوغة مصادر. قضية التّأويل الإلجاز، وقضية النّرد  :(0) الرديم

 .الإسلامية العربية الحضارة:الإنسانية الحضارة تاريخ لومصادر، مصدرا

  النبي –المعجزة  –المحي  –بيا  مفاهيم كل من الكتاب  :سادسا
الكتاب -7

(1)
: 

دفتي المصحف ، وهم إ  الكتاب والررن  في كلامنا لفظا  مترادفا  لدلالة كل منهما لوى ما بين 

الكتاب أي المكتمب ، وهم الررن  أي المرروء ، ولإثبات قصمر هـذا الإطلاق في كلامنا فإ  من تفصيل 

 : ذكر منها في هـذا المرا  تسعانالكتاب أ  قد وردت لوفظ الكتاب في المصحف لشرة معا  بل أكثر س
 : بمعنى المكتمب كما في قمله: أولاها -

ُ ولَاَ ﴿ َابُ أَجلَهَ ِّت ىٰ يبَلْغَُ ٱلكْ  (015 :البررة) ﴾ تعَزِّْموُۤاْ عقُْدةََ ٱلن ِّكاَحِّ حَت َّ

ا ملَ كَتَْ أَيمْاَنكُمُْ ﴿ ِّم َّ َابَ م ِّت  (11 :النمر) ﴾وٱَل َّذِّينَ يبَتْغَوُنَ الكْ

َابِّ ﴿ ِّت ِّٱلكْ نتَهَمُْ ب يقاً يلَوْوُنَ أَلسِّْ  (71 :لمرا ) ﴾وإَِن َّ مِّنْهمُْ لفَرَِّ

ِّي هََٰذاَٱذْهبَ ﴿ َاب ِّت ِّك  (01 :النمل) ﴾ ب 

 . ولا يرع شيء منها لوى الكتاب المنزل من لند الله لوى الرسل والنبيين   
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ويعني حرف البررة أ  لوى المتربصة بنفسها أربعة أشهر ولشرا إ  لم تكن من أولات الأحمال أ     

العدة ، ولكأ  العدة دين لويها ووجبت تكتب يم  ابتدأت العدة ليبوغ الكتاب أجوه المعوم  وهم انرضاء 

ِّهِّ ﴿ :كتابة الدين كما في قمله ِّيراً إِلىَٰ أَجلَ ِّيراً أَو كَب  . (393: البررة (﴾ولَاَ تسَْأَموُۤاْ أَن تكَْتبُوُهُ صَغ
ويعني حرف النمر أ  لوى المكاتب أ  يجعل لنفسه أجلا معومما يفتدي به من الرق وليكتب ذلك الأجل    

 . العرد أيم  ابتد

ويعني حرف نل لمرا  أ  الذين يومو  ألسنتهم بما كتبمه من لند أنفسهم إنما هم من لند أنفسهم    

َابِّ ﴿ :هلا من لند الله كما في قمل ِّت َابِّ ومَاَ هوَُ مِّنَ الكْ ِّت ِّتحَْسبَوُهُ مِّنَ ٱلكْ أي ليس هم من  (19 :لمرا نل ) ﴾ل

 . الكتاب المنزل من لند الله

 . النمل أ  الكتاب الذي حموه الهدهد إلى موكة سبإ هم رسالة سويما  المعوممةويعني حرف    

ً ﴿ :بمعنى الفريضة لوى المكوفين كما في قمله: وثانيها  - وقْوُتا ِّينَ كِّتََٰباً م َّ ِّن لََٰوةَ كاَنتَْ علَىَ ٱلمْؤُمْ  ﴾إِن َّ ٱلص َّ

وٱَلمْحُْصَنََٰتُ مِّنَ ٱلن ِّسآَءِّ إِلا َّ ماَ ملَ كَْتَ ﴿ :أي فريضة فرضت لويهم في أوقات معوممة ، وقمله (702:النساء )

ِّ علَيَكْمُْ  ه  يعني أ  تحريم المذكمرات فريضة من الله لويكم ، وكذلك دلالة (34 : النساء) ﴾أَيمََْٰنكُمُْ كِّتََٰبَ ٱلل َّ

ياَمُ ﴿ :قمله ِّ ِّبَ علَيَكْمُُ ٱلص  ِّصَاصُ ﴿ :وقمله (111 :البررة) ﴾كُت ِّبَ علَيَكْمُُ ٱلقْ  وشبهه أي (011 :البررة) .﴾ كُت

 فرض لويكم
 : الومح المحفمظ كما في قمله: وثالثها  -

ِّكَ ﴿ برْأََهآَ إِن َّ ذََٰل ِّن قبَلِّْ أَن ن َّ ِّي كِّتََٰب  م  ِّيۤ أَنفسُِّكمُْ إِلا َّ ف ِّي ٱلأَرْضِّ ولَاَ ف يبةَ  ف صِّ ِّ مآَ أَصَابَ مِّن م ُّ ه علَىَ ٱلل َّ

 ٌ ير  (33 :الحديد) .﴾يسَِّ

ٰ  قاَلَ فمَاَ باَلُ ﴿ ولىَ َاب   .ٱلقْرُوُنِّ ٱلأُّ ِّت ِّي ك  (23ـ  27 :طـه).﴾قاَلَ عِّلمْهُاَ عِّندَ ربَ ِّي ف

﴿ ْ ِّنَ ٱل يبهُمُ م  ِّكَ ينَاَلهُمُْ نصَِّ وْلََٰئ ِّ أُّ ِّه ِّآياَت بَ ب هِّ كذَِّباً أَوْ كذَ َّ نِّ ٱفتْرَىَٰ علَىَ ٱلل َّ ِّم َّ َابِّ فمَنَْ أَظْلمَُ م ِّت  (  21 :الألراف) .﴾ك
الصحف التي سيؤتاها يم  يرم  الحساب صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله : ورابعها  -
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 : وأشرى منه وراء ظهره كما في قمله

ِّهِّ ﴿ ِّين َم ِّي ِّيَ كِّتََٰبهَُ ب وت ا منَْ أُّ ً ، فأََم َّ يرا  (9-1 :الانشراق) .﴾فسَوَفَْ يُحاَسَبُ حِّساَباً يسَِّ

ِّيَ كِّتََٰبهَُ ﴿ وت ا منَْ أُّ ِّيهَْ وأََم َّ وتَ كِّتََٰب ِّهِّ فيَقَوُلُ يلٰيَتْنَِّي لمَْ أُّ ماَل ِّشِّ  (32: الحاقة).﴾ب

﴿ َ ِّيَ كِّتََٰبهَُ ورَآَء وت ا منَْ أُّ  (70 :الانشراق) .﴾ظَهْرِّهِّ  وأََم َّ

 . ويعني الألمال الفردية التي لم يشترك معه غيره فيها
الرقمية المستنسخة من الألمال بعد بمعنى الظرف المكاني الذي تنترل إليه الأرواح والصمر : وخامسها -

الممت ، أما أرواح الأبرار بعد ممتهم فيصعد بها إلى لويين بعد أ  تفتح لهم أبماب السماء فيجدو  أمامهم 

ألمالهم الصالحة مستنسخة تعرض لويهم كأنما هي كتاب مرقم  أي لا يفرقم  بينها وبين ما 

َابَ ٱلأَبرْاَرِّ لفَِّي ﴿ :رقمية كما في قمله لمومه في الدنيا أي هي صمر مستنسخة من الأصل ِّت كلَا َّ إِن َّ ك

ِّينَ  ِّي  ونَ  .عِّل  ِّي ُّ رْقوُمٌ  .ومَآَ أَدْراَكَ ماَ عِّل  َابٌ م َّ ِّت بوُنَ  .ك وكذلك يشهد أي يحضر ، (37-79 ينطففالم) ﴾يشَهْدَهُُ ٱلمْقُرَ َّ

فيسأل الأولم  منهم اللاحرين لمن المرربم  في لويين أرواح الأبرار بعد ممتهم حين صعمدها إلى لويين 

 حرف صلى الله عليه وسلم تركما خوفهم من الأهل والأصحاب كما في الأحاديث النبمية التي بيّن بها النبي الأمي

فيجدو   وأما أرواح الفجار بعد ممتهم فيهبط بها إلى أسفل في سجين في ألماق الأرض . ينطففالم

 كتاب مرقم  أي هي صمر رقميةأمامهم ألمالهم السيئة مستنسخة تعرض لويهم كأنما هي 

ج ِّين  ﴿ :مستنسخة من الألمال في الدنيا كما في قمله ارِّ لفَِّي سِّ َابَ ٱلفْجُ َّ ِّت ومَآَ أَدْراَكَ ماَ  .كلَا َّ إِن َّ ك

ج ِّينٌ  رْقوُمٌ  .سِّ َابٌ م َّ ِّت  (  8-1 :ينطففالم) .﴾ ك

 : كتاب كل أمة يم  الريامة كما في قمله: وسادسها -

َابِّهاَ ٱليْوَمَْ تُجزْوَْنَ ماَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ وتَرَىَٰ كلُ َّ ﴿ ِّت ة  تدُْعىَٰ إِلىَٰ ك ِّيةًَ كلُ ُّ أم َّ ة  جاَث م َّ ا  .أُّ ِّ إِن َّ ِّٱلْحقَ  ُناَ ينَطِّقُ علَيَكْمُ ب َاب ِّت هََٰذاَ ك

 (38-39 :الجاثية) .﴾كنُ َّا نسَْتنَسِّخُ ماَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ 

َابُ وجَِّ يءَ ﴿ ِّت عَ ٱلكْ ِّ وهَمُْ لاَ يظُْلمَوُنَ ووَضُِّ ِّٱلْحقَ  ِّيَ بيَنْهَمُ ب هدَآَءِّ وقَضُ ِّينَْ وٱَلش ُّ ِّي  ب ِّٱلن َّ  (68 :الزمر) .﴾ب



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د

 
24 

﴿ ُ َابِّ لاَ ي ِّت يَلْتَنَاَ ماَلِّ هََٰذاَ ٱلكْ يقَوُلوُنَ يوٰ ِّيهِّ وَ ا ف ِّم َّ ِّينَ م ِّق َابُ فتَرَىَ ٱلمْجُْرِّمِّينَ مشُْف ِّت عَ ٱلكْ َ ووَضُِّ ِّير ِّيرةًَ ولَاَ كَب ةً غاَدِّرُ صَغ

 ً َب ُّكَ أَحدَا ِّلوُاْ حاَضِّراً ولَاَ يظَْلِّمُ ر  (48 :الكهف) .﴾ إِلا َّ أَحْصَاهاَ ووَجَدَوُاْ ماَ عمَ
ويعني الألمال الجمالية التي اشترك فيها اثنا  فأكثر كتسعة رهط الذين يفسدو  في الأرض ولا    

 . يصوحم  يم  تحالفما وتراسمما أ  يغتالما صالحا رسمل الله

وتعني دلالة لفظ الكتاب الخامسة والسادسة وقملها لوى ما ينظر إليه ويعرف ولم كا  صمرا    

ننفا أنه الظرف المكاني الذي تنترل إليه الأرواح وصمر الألمال بعد الممت ، وإنما  ذكرمعروضة وكما 

ني الذي يجمعها احترزت بهذا المصف من دلالة لفظ الكتاب لوى الحروف المكتمبة المرروءة وظرفها المكا

 . ويشموها وهي الصحف

 : الكتاب الذي أوتيه جميع النبيين والرسل قبل التمراة كما في قمله: وسابعها  -

ِّٱلْ ﴿ تََٰبَ ب ينَ وأََنزلََ معَهَمُُ ٱلْ كِّ ينَ ومَنُذِّرِّ ِّينَ مبُشَ ِّرِّ ِّي  ب هُ ٱلن َّ ةً وََٰحِّدةًَ فبَعَثََ ٱلل َّ م َّ اسُ أُّ َ كاَنَ ٱلن َّ ِّيحَكْمَُ ب ِّ ل اسِّ حقَ  ينَْ ٱلن َّ

 ِّ ِّيه ِّيماَ ٱخْتلَفَوُاْ ف   (372: البررة) ﴾ ف

َاب  وحَِّكْمةَ  ﴿ ِّت ِّن ك ِّينَْ لمَآَ آتيَتْكُمُ م  ِّي  ب هُ مِّيثاَقَ ٱلن َّ  (93 :لمرا نل ) ﴾وإَِذْ أَخذََ ٱلل َّ

ِّيزاَنَ ﴿ َابَ وٱَلمْ ِّت ِّٱلبْيَ ِّناَتِّ وأََنزلَنْاَ معَهَمُُ ٱلكْ  (32 :الحديد) ﴾لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ ب

﴿ِّ ِّكْمةََ وَيزُكَ  يعُلَ ِّمهُمُُ ٱلْ كِّتََٰبَ وٱَلْح ِّكَ وَ ِّمْ آيََٰت ِّنْهمُْ يتَلْوُاْ علَيَْه ِّمْ رسَُولاً م  ِّيه ناَ وٱَبعْثَْ ف َب َّ ُ ر يزُ ٱلحكَِّيم ِّمْ إِن َّكَ أَنتَ ٱلعزَِّ  ﴾يه
 (738 :البررة)

َابَ وجََعلَنْاَ معَهَُ ﴿ ِّت ً ولَقَدَْ آتيَنْاَ موُسىَ ٱلكْ يرا رْناَهمُْ  .أَخاَهُ هاَروُنَ وزَِّ ِّناَ فدَمَ َّ ِّآياَت بوُاْ ب فقَلُنْاَ ٱذْهبَآَ إِلىَ ٱلقْوَمِّْ ٱل َّذِّينَ كذَ َّ

 ً  (26-22 : الفرقا ) ﴾ تدَْمِّيرا
ولا يخفى أ  كثيرا من النبيين والرسل كانما قبل التمراة التي أوتيها ممسى ومنهم إبراهيم    

حرف الفرقا  يعني أ  كتابا قد أوتيه ممسى قبل رسالته إلى فرلم  فهم وإسماليل ، ولا يخفى أ  

، ولا يعني حرف الفرقا  التمراة التي أوتيها  صلى الله عليه وسلم  كالذي أوتيه كل نبي ورسمل قبل النبي الأمي

ممسى بعد إغراق فرلم  وجنمده ، ولا يخفى أ  ليسى قد لومه ربه الكتاب والحكمة والتمراة والإنجيل 
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غايرة وأ  لكل من الأربعة مدلمل خاص به وإلا لز  الرمل بأ  لوتمراة والإنجيل مدلمل مما يعني الم

 . واحد وهم ظاهر الفساد والسرمط

 : وثامنها وقمع لفظ الكتاب لوى التمراة أو الإنجيل أو هما معا كما في قمله -

َابِّ ﴿ ِّت ِّي ٱلكْ ِّيلَ ف  (4 :الإسراء) .﴾وقَضََينْآَ إِلىَٰ بنَِّي إِسرْاَئ

ِّكَ ﴿ َابَ مِّن قبَلْ ِّت  (84 :يمنس) .﴾فاَسْأَلِّ ٱل َّذِّينَ يقَْرءَوُنَ ٱلكْ

ِّينَ ﴿ ِّل ِّمْ لغَاَف ِّه ِّناَ وإَِن كنُ َّا عنَ دِّراَسَت ِّفتَيَنِّْ مِّن قبَلْ َابُ علَىَٰ طَآئ ِّت ِّلَ ٱلكْ نز مآَ أُّ  (726 :الأنعا ) .﴾أَن تقَوُلوُۤاْ إِن َّ

ِّكْمةََ ﴿ َابَ وٱَلْح ِّت متْكَُ ٱلكْ ِّيلَ وإَِذْ علَ َّ ورْاَةَ وٱَلإِنْج  (770 :المائدة) .﴾وٱَلت َّ

ِّيلَ ﴿ ورْاَةَ وٱَلإِنْج ِّكْمةََ وٱَلت َّ يعُلَ ِّمهُُ ٱلْ كِّتََٰبَ وٱَلْح   (49 :لمرا نل ) .﴾وَ
وكذلك حيث اقتر  لفظ الكتاب بممسى سمى حرف الفرقا  وحيث ورد لفظ أهل الكتاب والذين أوتما 

 . الكتاب

الأحرف المذكمرة وشبهها بوفظ الررن  لأ  لوررن  دلالة أخرى لا ولن يصح إبدال لفظ الكتاب في 

 . يصح إيرادها في غيرها كما يأتي تحريره

 : كما في قمله صوى الله لويه وسوم وتاسعها الكتاب المنزل لوى خاتم النبيين-

﴿ ِّ ِّٱلْحقَ  لَ علَيَكَْ ٱلْ كِّتََٰبَ ب  (3 :لمرا  نل) .﴾نزَ َّ

آ أَنزْلَنْاَ إِليَكَْ ﴿ ُ  إِن َّ ه ِّمآَ أَراَكَ ٱلل َّ اسِّ ب َينَْ ٱلن َّ ِّتحَكْمَُ ب ِّ ل ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت  (702 :النساء) .﴾ٱلكْ

                    (722 :الأنعا ) .﴾وهَََٰذاَ كِّتََٰبٌ أَنزلَنََْٰهُ مبُاَركٌَ ﴿

ِّلوُنَ ﴿ ِّيهِّ ذِّكرْكُمُْ أَفلَاَ تعَقْ َاباً ف ِّت  (70 :الأنبياء) .﴾لقَدَْ أَنزلَنْآَ إِليَكْمُْ ك

﴿ ِّ ِّٱلْحقَ  ِّلن َّـاسِّ ب َابَ ل ِّت آ أَنزلَنْاَ علَيَكَْ ٱلكْ  (47 :الزمر) .﴾إِن َّ
إ  الكتاب الذي أوتيه النبيم  والرسل قبل التمراة لا اختلاف بينه وبين الكتاب الذي تضمنه كل من    

التمراة والإنجيل والررن  ، لأ  التمراة قد حمت الكتاب وزادت لويه نبمة ممسى ، وحمى الإنجيل الكتاب 
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كما  ونبمة النبيين قبوه صلى الله عليه وسلم وزاد لويه نبمة ليسى ، وحمى الررن  الكتاب وزاد لويه نبمة خاتم النبيين

ِّ ﴿ :في قمله َابِّ ومَهُيَمِّْناً علَيَهْ ِّت ِّ مِّنَ ٱلكْ َينَْ يدَيَهْ ِّماَ ب ِّقاً ل  ِّ مصَُد  ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت  ( 49 :المائدة).﴾وأََنزلَنْآَ إِليَكَْ ٱلكْ
استعدادهم لوتوري وإنما لوم الرسل والنبيم  قبل التمراة الكتاب غيبا فكانما يعوّمم  أممهم منه بردر    

ثم أنزل الله الكتاب مع ممسى وليسى ومحمد صومات الله وسلامه لويهم وتعبد الناس بدراسته 

 .ودرايته

إ  الكتاب هم ما تضمن المصحف من الإيما  بالله رب العالمين ، وما تضمن لن العالمين كخوق    

ه ، وما حمى من النعم في الدنيا ومن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ، وتدبير أمر الخوق كو

وصف مخومقاته وكذا المؤمنم  والكفار والمشركم  والمنافرم  ، وما حمى من التشريع أي الخطاب 

والجمالي ، ومن التكويف لسائر العالمين ، وما تضمن لن الحياة والممت والردر كوه والبعث  الفردي

 . والحساب والجزاء بالجنة أو النار
لررن  فهم ما حمى المصحف من الرصص والذكر والرمل والنبمة والأمثال ومن الحمادث التي وأما ا   

 . قبل النفخ في الصمر  صلى الله عليه وسلم ولد الله أ  ترع بعد خاتم النبيين

 : وهكذا كا  من تفصيل الكتاب أ  قمله

اسِّ ﴿ َينَْ ٱلن َّ ِّتحَكْمَُ ب ِّ ل ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت آ أَنزْلَنْاَ إِليَكَْ ٱلكْ  (702 :النساء) ﴾إِن َّ

ِّصاً ل َّهُ ٱلد ِّينَ ﴿ هَ مخُلْ ِّ فٱَعْبدُِّ ٱلل َّ ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت آ أَنزلَنْآَ إِليَكَْ ٱلكْ  (3 :الزمر) ﴾إِن َّ

ِّي يتَََٰمىَ ٱلن ِّ ﴿ ِّي ٱلْ كِّتََٰبِّ ف ُتلْىَٰ علَيَكْمُْ ف ِّن َّ ومَاَ ي ِّيه ِّيكمُْ ف هُ يفُْت ِّي ٱلن ِّسآَءِّ قلُِّ ٱلل َّ  (731 :النساء) ﴾سآَءِّ وَيسَْتفَْتوُنكََ ف

ُمسِّْ ﴿ ِّمعَرْوُف  ولَاَ ت ِّمعَرْوُف  أَوْ سرَ ِّحُوهنُ َّ ب قْتمُُ ٱلن ِّسآَءَ فبَلَغَنَْ أَجلَهَنُ َّ فأََمْسِّكوُهنُ َّ ب ِّتعَتْدَوُاْ وإَِذاَ طَل َّ كوُهنُ َّ ضِّراَراً ل 

 ُ ِّ هزُ ه ِّذوُۤاْ آياَتِّ ٱلل َّ خ ِّكَ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسهَُ ولَاَ تتَ َّ ِّنَ ومَنَ يفَْعلَْ ذلَ ِّ علَيَكْمُْ ومَآَ أَنزلََ علَيَكْمُْ م  ه ِّعمْتََ ٱلل َّ واً وٱَذكْرُوُاْ ن

 ٌ ِّيم ِّ شيَْء  علَ ِّكلُ  هَ ب هَ وٱَعلْمَوُۤاْ أَن َّ ٱلل َّ قوُاْ ٱلل َّ ِّهِّ وٱَت َّ ِّظكُمُْ ب ِّ يعَ ِّكْمةَ َابِّ وٱَلْح ِّت  (327 :البررة) ﴾ٱلكْ
لوى الأمر بالعبادة ولوى الأحكا  الشرلية قد تضمن لفظ الكتاب لاشتماله لوى الحكم بين الناس و   

نخر  المعنى كما التي شرع الله لوناس ، ولم أبدل لفظ الكتاب بوفظ الررن  في الآيات المتومة المذكمرة لأ

 . سيأتي
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إ  لاقلا أو مغفلا لن يرمل إنه خوق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيا  ثم سيعدمه ويعيد    

مرة ، وكا  حريا بالناس أ  يفهمما الكتاب لمضمحه وهل في الله فاطر السماوات  خوره كما خوره أول

والأرض شك ؟ ومتى احتاج الأمر بالصلاة والزكاة وسائر التكاليف إلى تدبر ، وإنما هي تكاليف من 

 . رب العالمين فمن شاء زكى نفسه بها ومن شاء دساها بالإلراض لنها

 : وكا  من تفصيل الكتاب أ  قمله

ِّيم  ﴿ ى ٱلقْرُآْنَ مِّن ل َّدنُْ حكَِّيم  علَ ُلقَ َّ كَ لتَ ِّهِّ إِن ِّيۤ آنسَْتُ ناَرا .وإَِن َّ  (1ـ  6 :النمل) .﴾إِذْ قاَلَ موُسىَٰ لأَهلْ

ِّمآَ أَوْحَينْآَ إِليَكَْ هََٰذاَ ٱلقْرُآْنَ ﴿  (2 :يمسف) .﴾نَحنُْ نقَصُ ُّ علَيَكَْ أَحْسنََ ٱلقْصََصِّ ب

يَ إِليَ َّ ﴿ وحِّ َلغََ وأَُّ ِّهِّ ومَنَ ب نذِّركَمُْ ب  (78 :الأنعا ) .﴾هََٰذاَ ٱلقْرُآْنُ لأُّ

د َّكِّر  ﴿ ِّ فهَلَْ مِّن م ُّ ِّلذ ِّكرْ  (  71 :الرمر) .﴾ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ ٱلقْرُآْنَ ل

ِّٱلقْرُآْنِّ منَ يَخاَفُ وعَِّيدِّ ﴿  (42: ق) .﴾ فذَكَ ِّرْ ب
ِّي هََٰذاَ ٱلقْرُآْنِّ ﴿ اسِّ ف ِّلن َّ بَنْاَ ل ِّ مثَلَ  ولَقَدَْ ضرَ  (31 :الزمر)  .﴾مِّن كلُ 
ُنوُدِّ  ﴿ َموُدَ  .هلَُ أَتاَكَ حدَِّيثُ ٱلْج ِّرعْوَنَْ وثَ ِّي تكَذِّْيب   .ف ِّيطٌ  .بلَِّ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ ف ح ِّمْ م ُّ هُ مِّن ورَآَئِّه  بلَْ هوَُ قرُآْنٌ  .وٱَلل َّ

ِّيدٌ  ج حفْوُظ   ،م َّ ِّي لوَحْ  م َّ  (33-71: البروج).﴾ف
الررن  لاشتماله لوى الرصص والملد في الدنيا والذكر والأمثال ولم أبدل وشبهه قد تضمن لفظ    

 . الررن  فيه بوفظ الكتاب لانخر  المعنى لفظ
ِّنَ بِّهََٰذاَ ٱلقْرُآْنِّ ﴿ :ولرد أدرك كفار قريش هـذا التفصيل وقالما كما في قمله    ؤمْ وقَاَلَ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ لنَ ن ُّ

 َ ِّٱل َّذِّي بيَنَْ ي ِّ ولَاَ ب أي لن يؤمنما بالررن  ذي المملمدات في الدنيا ولا بالكتاب ذي التكاليف التي  (27 :سبأ) ﴾ديَهْ

 . لوى رأسها ترك الأوثا  ولبادة الله وحده ، وذي المملمدات بالآخرة

في هذا الباب ما يوي -حفظه الله-ومما ذكره الشيخ يمسف الررضاوي   
(1)

:  

ِّينِّ  .حم﴿ :هم الكتاب، الله تعالى يرمللكتاب هم الررن ، والررنُ  ا    َابِّ المْبُ ِّت ِّي ليَلْةَ  مبُاَركَةَ   .واَلكْ َ ا أَنزْلَنْاَهُ ف إِن

ينَ  َ ا منُذِّْرِّ َ ا كنُ ينَ  ﴿ الكتاب الذي هم الررن أي  :﴾أَنزْلَنْاَهُ  ﴿. (2-7: الدخا ) ﴾إِن َ ا منُذِّْرِّ َ ا كنُ ِّي ليَلْةَ  مبُاَركَةَ  إِن  .﴾ف
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ِّينِّ ﴿ :يمسفوفي سمرة  َابِّ المْبُ ِّت ِّلكَْ آياَتُ الكْ ِّلوُنَ  .الر ت ً ا لعَلَ َ كمُْ تعَقْ ِّي ُ قرُآْناً عرَبَ َ ا أَنزْلَنْاَه            .(7،3 :يمسف) ﴾إِن

﴿  ُ ً ا﴿ الكتاب: أي ﴾ أَنزْلَنْاَه ِّي  .﴾قرُآْناً عرَبَ
ِّينِّ .حم﴿ :وفي سمرة الزخرف    َابِّ المْبُ ِّت ِّلوُنَ  ،واَلكْ ً ا لعَلَ َ كمُْ تعَقْ ِّي َ ا جَعلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ  .(2-7:الزخرف)﴾إِن

َ حِّيمِّ  .حم﴿ :وفي سمرة فُصّ وت َ حْمنَِّ الر يلٌ مِّنَ الر ِّقوَمْ  يعَلْمَوُنَ  .تنَزِّْ ً ا ل ِّي لتَْ آياَتهُُ قرُآْناً عرَبَ َابٌ فصُِّ  ِّت ، (2-7:فصوت)﴾ك

 .ففي نفس الآية ذُكر الكتاب والررن كتابٌ فُصّ وت نياته قرننًا لربيًا، 

فهؤلاء المتعالممَ  الذين جاءونا لوى نخر الزمن، وجاءوا بما لم يرُل به لالٌم طمال أربعةَ لشرَ قرنًا،   

ويزلمم  أنَّهم الذين يفهممَ  الررن  وحدهم، جاءوا بررن  جديد غير الررن  الذي فهمه محمد صوى 

 .صلى الله عليه وسلمهمما ما لم يفهمه رسمل الله الله لويه وسوم، والصحابة، هم ف

الررنُ  هم الكتاب، والكتابُ هم الذّ كر، يختوف المفهم  ويتَّفق الماصَدَق ، كما نرمل في لوم المنطق،    

: الأسماء لها مفهممات مختوفة، ولكن تصدُق لوى شيء واحد، فمثلًا السيف له أسماء كثيرة: يعني

الممضمع واحد، . هذه الأسماء لها معنى، ولكن هم كوه الماصدق السيف، الحسا ، الصَّار ، البتَّار، كلُّ

 .فالذكر هم الررن ، والكتاب هم الررن ، والفرقا  هم الررن 

َ هُ ﴿: ذلك في سياق واحد، فالله تعالى يرمل في سمرة فُصّ وتونجد     َ ا جاَءهَمُْ وإَِن ِّ لمَ ِّالذِّ كرْ َ ذِّينَ كَفرَوُا ب  –إِنَ  ال

َ  -الذكر: أي َابٌ عزَِّيزٌ ل ِّت ِّيد  .ك يلٌ مِّنْ حكَِّيم  حمَ ِّ تنَزِّْ ِّه ِّ ولَاَ مِّنْ خلَفْ ِّ البْاَطِّلُ مِّنْ بيَنِّْ يدَيَهْ ِّيه  .(43، 47:فصوت) ﴾لاَ يأَْت

ُ ﴿: ثم قال بعدها ُ أَأَعْجمَِّيٌ  ﴿ -الكتاب أو الذكر : أي - ﴾ ولَوَْ جَعلَنْاَه لتَْ آياَتهُ ً ا لقَاَلوُا لوَلْاَ فصُِّ  قرُآْناً أَعْجمَِّي

ِّيٌ    .فالذكر هم الكتاب وهم الررن  (44: فصوت) ﴾وعَرَبَ

هؤلاء الذين يأتمننا بأشياء لا دليلَ لويها ولا برها  قطعي، يخالفم  الأمة كوَّها، يخالفم  لصمر    

والُمحدّ ثين والمتكوّ مين والوغميين وكل لوماء الأمة، يأتي هؤلاء ليخالفمهم الأمة، المفسّ رين والفرهاء 

  .ويزلُمما أنَّهم هم الذين يموكم  الصَّماب ويموكم  الحريرة وحدهم

 تعريف المحي  -3

وحيا أشار وأومأ " يَح ي " وَحَى إليه وله : الخفاء، ويرالوتدلّ مادة المحي لوى معنى السرلة : لغة -أ

، فكل ما توريه إلى غيرك خفية فهم من المحي، قال غيرهإليه، وأوحيت إليه إذا كومته بما تخفيه لن 

الماو والحاء والحرف المعتل أصل يدل لوى إلراء لوم في إخفاء إلى : " "مراييس الوغة"في  (ابن فارس)
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الكتاب والرسالة، وكل ما ألريته إلى غيرك حتى لومه فهم وحي : والمحي. لإشارةا: غيرك فالمحي

"كيف كا 
 .فالمحي في الوغة يعني الاللا  في خفاء بأي صمرة كانت .(1)

ويدخل تحت المعنى الوغمي لدة دلالات، منها :أنماع المحي بالمعنى الوغمي *
(2)

:  

ِّ ﴿ ممسىالإلها  الفطري للإنسا ، كالمحي إلى أ   - ِّيهِّ فإَِذاَ خِّفْتِّ علَيَهْ ع م ِّ موُسىَٰ أَنْ أَرْضِّ وأََوْحَينْآَ إِلىَٰ أُّ

ِّينَ  وهُ إِليَكِّْ وجَاَعِّلوُهُ مِّنَ ٱلمْرُسَْل ا رآَد ُّ ِّيۤ إِن َّ ِّي ولَاَ تَحزْنَ ِّي ٱليمَ ِّ ولَاَ تَخاَف ِّ ف ِّيه  . (1: الرصص)  ﴾فأََلقْ

ِّباَلِّ بيُوُتاً ﴿ والإلها  الغريزي لوحيما  كالمحي إلى النحل - ِّذِّي مِّنَ ٱلْج خ حلِّْ أَنِّ ٱت َّ ٰ ٱلن َّ كَ إِلىَ َب ُّ ٰ ر وأََوْحىَ

ا يعَرِّْشُونَ  ِّم َّ جَرِّ ومَ ِّنَ ٱلش َّ  .( 69 :النحل) ﴾ومَ

ُ بكُرْةًَ ﴿ الإشارة السريعة لوى سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه الررن  لنه - ِّحُوه وسََب 

 ً يلا  .( 43 :الأحزاب) ﴾ وأََصِّ

ِّسْقٌ وإَِن َّ ﴿ وسمسة الشيطا  وتزيينه الشر في نفس الإنسا  - هُ لفَ ِّ وإَِن َّ ِّ علَيَهْ ه ِّ ٱسمُْ ٱلل َّ ا لمَْ يذُكْرَ ِّم َّ ْ م ولَاَ تأَْكلُوُا

كمُْ لمَشُرِّْكُونَ  ِّيجََُٰدِّلوُكمُْ وإَِنْ أَطَعتْمُوُهمُْ إِن َّ ِّمْ ل ِّيآَئِّه يََٰطِّينَ ليَوُحُونَ إِلىَۤ أَوْل  .( 737 :الأنعا ) ﴾ٱلش َّ

لقِّْي ﴿ ما يوريه الله إلى ملائكته من أمر ليفعومه - ِّتوُاْ ٱل َّذِّينَ آمنَوُاْ سَأُّ ِّ أَن ِّي معَكَمُْ فثَبَ  ِّكةَ كَ إِلىَ ٱلمْلَاۤئ َب ُّ ي ر إِذْ يوُحِّ

بوُاْ مِّنْهمُْ  بوُاْ فوَقَْ ٱلأَعْناَقِّ وٱَضرِّْ عْبَ فٱَضرِّْ ِّي قلُوُبِّ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ ٱلر ُّ  .( 73 :الأنفال) ﴾كلُ َّ بنَاَن  ف
لرف العوماء المحي اصطلاحا بتعريفات لديدة :إصطلاحا  -بـــ 

(3)
أ  يعوم الله : " فمنهم من لرفه بأنه: 

من اصطفاه من لباده كل ما أراد إطلاله لويه من ألما  الهداية، والعوم، ولكن بطريرة سرية خفية 

 ."  غير معتادة لوبشر

 ".كلا  الله المنزل لوى نبي من أنبيائه : " المحي بأنهومنهم من لرف 

ما يمحي الله إلى نبي من الأنبياء، فيثبته في قوبه، فيتكوم به، ويكتبه، وهم كلا  : " بأنه (الزهري)ولرفه 

الله، ومنه مالا يتكوم به، ولا يكتبه لأحد، ولا يأمر بكتابته ولكنه يحدث به الناس حديثا، ويبين لهم أ  

 . أمره أ  يبينه لوناس، ويبوغهمالله

 :ويمكن أ  نستنتج من مختوف التعاريف الإصطلاحية لومحي ما يوي 

 أنه إللا  من الله، وأ  الرسل والأنبياء يشعرو  بمضمح بهذه الظاهرة. 

                                                           

 .81، ص 3، ج1888لبد السلا  هارو ، دار الفكر، : ، تحمعجم مراييس الوغةابن فارس،   - 1

 .087، ص 1885، 1، تح، محمد خاطر، مكتبة لبنا  ناشرو ، لبنا ، طمختار الصحاحالرازي،   - 2

 .41مرجع سابق، ص  ،،هدى الفرقا  في لوم  الررن غازي لناية،   - 3



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د

 
30 

  إذا كا  المحي لفظا )وإدراك النبي أو الرسمل لما يوري إليه، دو  أ  يتدخل في مضممنه معنى ولفظا

 (.أيضا

   هم الله( الممحى)اليرين الراطع بأ. 

  أنه ناممس إلهي  يتورى به جميع الرسل والأنبياء ما يوري إليهم من إللا. 

 الأنبياء والرسل هم من البشر اصطفاهم الله بالنبمة. 

 المحي هم وسيوة الإلها  الإلهي إ  كا  لوملائكة أ  لوبشر. 

 الرسل والأنبياء يشعرو  بمضمح بظاهرة المحي.. 

 ،وقد يكم  معاني يمكن  ،إ  ما يورى به قد يكم  كلاما موفمظا، أي سبق كتابته في لمح محفمظ

بألفاظ من لند النبي وتبرى إرادته بعيدة لن كل تداخل في مضمم  أو لفظ ما يوري  التصرف بآدائها

 .إليه بالمحي

 :تعريف المعجزة -2

كل شيء بردر حتى العجز : " بفتح الجيم وكسرها من العجز وهم لد  الردرة، وفي الحديث :لغة -أ

" والكيس
(1)

 . 

هي أمر خارق لوعادة مررو  بالتحدي سالم لن المعارضة :إصطلاحا -بـ
(2)

 . 

لربي والررن  الكريم معجزة الله الخالدة قد جاء لوى غير المألمف من كلا  الناس المعتاد، فهم كلا     

متميز فريد لا يضاهيه في العربية أي كلا  لا في النثر ولا في الشعر ولا في سماهما، فهم إذا خارق لوعادة، 

خارج لن المألمف مما يعهده العرب والناس من كلا 
(3). 

الغْرُاَبِّ أَعجَزَتُْ أَنْ أَكُونَ مِّثلَْ هََٰذاَ ﴿ والإلجاز في الوغة العربية هم نسبة العجز إلى الغير قال تعالى

ي واَرِّيَ سَوءْةََ أَخِّ  (27: المائدة) ﴾فأَُّ

وتسمى المعجزة معجزة لأ  البشر يعجزو  لن الإتيا  بمثوها، لأنها أمر خارق لوعادة، خارج لن حدود    

. لن الإتيا  بمثوه –متفرقين ومجتمعين  –وإلجاز الررن  معناه إثبات لجز البشر . الأسباب المعروفة

وليس المرصمد من إلجاز الررن  هم تعجيز البشر لذات التعجيز أي تعريفهم بعجزهم لن الإتيا  بمثل 

تاب حق، وأ  الرسمل الذي جاء به الررن ، فإ  ذلك معوم  لدى كل لاقل، وإنما الغرض إظهار أ  هذا الك

حز البشر لنهارسمل صادق، وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرا  التي يع
(4)

. 
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 :النبي -4

  (7: النبأ) ﴾عمَ َّ يتَسَآَءلَوُنَ ﴿ :قال تعالى. مأخمذة من النبأ، أي الخبر: النبمة في الوغة -أ
 .إذا ارتفع الشيءأو من النبمة وهي مرتفعة من الأرض، يرال نبأ 

 .فالنبي لبد اصطفاه الله بالمحي إليه. اصطفاء الله لبدا من لباده بالمحي إليه :في الإصطلاح -ب

أما الرسالة في الوغة فهي التمجيه بأمر ما، فالرسمل هم الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أو يرم  بما أمره به 

 .مرسوه

فالرسمل هم النبي المكوف من . تكويف الله نبيا من أنبيائه بتبويغ شريعته لوناس: وفي الإصطلاح الشرلي

قبل الله بتبويغ شريعته لخوره
(1)

. 
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 عخ علقرآن يتار: ع20للمحاضآة ع

 عكيفية عتوري علقمحي ع: عأولا

 علقسلا -جبريل علقصحيحة عهيئات علقمحي ع عةقرد عأصوت علقسنة علقنبمي     علقآسملباقرآن  علوى ع ع-لويه

 .صلى الله عليه وسلم

 عللمؤمنين ع     عقاقت ع-رضي عللله علنها–روى علقبخاري علن علائشة عأ   ع"  ع: رضي عللله ع-إ  عللحارث عبن عهشا 

وهم ع–أحيانا عيأتيني عمثل عصوصوة عللجآس ع: عكيف عيأتيك علقمحي؟ عفرال: صلى الله عليه وسلم عسأل عرسمل عللله  ع-لنه

 علوي  عيتمثل عقي عللموك عرجلا عفيكومني عفألي عما ع ع-أشده  عوأحيانا  عقال،  عما  عوقد عوليت علنه فيفصم علني،

"يرمل
(1)

 ع ع.

 علقرآن  علقآوليات علقتي عتثبت عأورد علوقرد ع    تنص علوى عأ  عوحي عللله ع عولقتي ع،ممضمع عتوري علقمحيوماء

 ع: ع عثلاث عهيئات عوهي عتعالى عقآسمقه عكا  علوى

 عللأولى عيئةلله -1  عللجآس:  عهائل) عصوصوة  عدوي  عأنه ع(  عوأدرك  عسكت  علقصلاصل  عهذه  علقآسمل  عسمع فإذل

قكنهم علا عيفهمم  عمن عأمآ عوكا  علقصحابة علقذين عيجاقسمنه عيسمعم  عدويا عكدوي علقنحل، ع... علقمحي ع

  ع.ذقك علقدوي عشيئا

، عصلى الله عليه وسلموهذه عللهيئة عكا  عيتمثل عبها علقمحي عجبريل علويه علقسلا  علند عنزوقه عباقرآن  علوى علقآسمل ع   

 علوى علقآسمل ع  علقشدة، ع ع،صلى الله عليه وسلموبهذه علقطآيرة عنزل علقرآن  عكوه، عوهذه عللحاقة عأشدها وهي عتصاحبها

 عمصدلق  عولقتفصد عباقعآق،  عرمقه علويه علقصلاة عولقسلا  عفي عللحديث علقسابقق عاولقعنت،  ع"  عيأتيني ع: أحيانا

 ع."مثل عصوصوة عللجآس، عوهم عأشده علوي

 عللمؤمنين ع     عأ   علن علائشة  عقاقت ع-رضي عللله علنها–وروى علقبخاري عفي عصحيحه  ع"  عينزل ع:  عرأيته وقرد

(2)"لويه علقمحي عفي علقيم  علقشديد علقبرد، عفيفصم علنه، عوإ  عجبينه عقيتفصد علآقا
 ع ع.

صمت عمتدلرك عيسمعه، عولا عيتشبته عأول عما عيسمعه عحتى عيفهمه ع( عللخطاب)ومعنى علقصوصوة علند ع   

بعد
(3)

 ع. ع

 وقيل عهم عصمت عخفق عأجنحة عللموك، عوللحكمة عفي عتردمه عأ  عيفآغ ع: ع"وقال علقسيمطي عيصف علقصوصوة   
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"سمع عقومحي، عفلا عيبرى عفيه عمكانا عقغيره
(1)

 ع ع.

وللانتباه عحتى عيعي عبكل عقمله عللإدرلكية عما عسيوريه ع علقيرضة صلى الله عليه وسلملقصوصوة عفي عنفس علقآسمل عوتثير ع

قال ع. عوتؤصل عللآيات علقرآننية عشدة عهذه عللحاقة عمن علقمحي .لويه عللموك عجبريل علويه علقسلا  عمن عقآن 

ا﴿تعالى  ع.(50: عللمزمل) ع﴾ثقَيِلاً قَوْلًا علَيَكََْ سَنُلْقيِ إِن َّ

 ع:حديث عبدء علقمحي*

 عبُكَيْآٍ،     عبْنُ  عيَحْيَى  علَنْ ع عحَدَّثَنَا  علقزُّبَيْآِ،  عبْنِ  علُآْوَةَ  علَنْ  عشِهَابٍ،  علبْنِ  علَنِ  علُرَيْلٍ،  علَنْ  علقوَّيْثُ،  عحَدَّثَنَا قَالَ

مِنَ علقْمَحْىِ علقآُّؤْيَا علقصَّاقِحَةُ عفِي علقنَّمِْ ، ع عصلى الله عليه وسلمرَسُملُ علقوَّهِ ع لَائِشَةَ عأُ ِّ علقْمُؤْمِنِيَن، عأَنَّهَا عقَاقَتْ عأَوَّلُ عمَا عبُدِئَ عبِهِ

تَحَنَّثُ عيَآَى عرُؤْيَا عإِلاَّ عجَاءَتْ عمِثْلَ عفَوَقِ علقصُّبْحِ، عثُمَّ عحُبِّبَ عإِقَيْهِ علقْخَلَاءُ، عوَكَاَ  عيَخْوُم عبِغَارِ عحِآَلءٍ عفَيَ عفَكَاَ  علَا

 ع  علقتَّعَبُّدُ)فِيهِ  عيَ ع(وَهُمَ  عأَْ   عقَبْلَ  علقْعَدَدِ  عذَوَلتِ  عنلقوَّيَاقِيَ  عقِذَقِكَ،  عوَيَتَزَوَّدُ  عإِقَى عأَهْوِهِ،  عإِقَى عخَدِيَجةَ، عزِعَ  عيَآْجِعُ ثُمَّ

 عقِمِ  علقْمَوَكُ عفَرَالَثفَيَتَزَوَّدُ  عفَجَاءَهُ  علقْحَقُّ عوَهُمَ عفِي عغَارِ عحِآَلءٍ،  عبِرَارِئٍ ع ع ع" عقَالَ ع ع،"إقآأ" ع:وِهَا، عحَتَّى عجَاءَهُ  عأَنَا  ع ع. ع ع" عمَا

 عبِرَارِئٍ:"قُوْتُ ع ع ع. ع"لقْآَأْ ع:"سَوَنِي عفَرَالَفَأَخَذَنِي عفَغَطَّنِي عحَتَّى عبَوَغَ عمِنِّي علقْجَهْدَ، عثُمَّ عأَرْ ع ع" عقَالَ ع  عأَنَا فَأَخَذَنِي ع ع ع." عمَا

فَأَخَذَنِي عفَغَطَّنِي ع ع ع." عمَا عأَنَا عبِرَارِئٍ:"فَرُوْتُ ع ع ع."لقْآَأْ ع:"فَغَطَّنِي علقثَّانِيَةَ عحَتَّى عبَوَغَ عمِنِّي علقْجَهْدَ، عثُمَّ عأَرْسَوَنِي عفَرَالَ

 عأَرْسَوَ  عثُمَّ  عفَرَالَلقثَّاقِثَةَ،  عنِي :﴿َ َخلَقََ َال َّذيِ َب كَِ َر َباِسمِْ َاقرْأَْ *َ َعلَقٍَ َمنِْ َالإِنسْاَنَ َخلَقََ بَ ُّكََ* َورَ اقرْأَْ

 عبِهَا" ع ع. ع ع ع ع﴾ عالأَكرْمَ َ  ع فَآَجَعَ  علقوَّهِ  ع عصلى الله عليه وسلمرَسُملُ  عخُمَيْوِدٍ  عبِنْتِ  علَوَى عخَدِيَجةَ  عفَدَخَلَ  عفُؤَلدُهُ، رضى عللله ع-يَآْجُفُ

قَرَدْ ع ع ع" عفَزَمَّوُمهُ عحَتَّى عذَهَبَ علَنْهُ علقآَّوْعُ، عفَرَالَ عقِخَدِيَجةَ عوَأَخْبَآَهَا علقْخَبَآَ ع ع ع. ع ع" عزَمِّوُمنِي عزَمِّوُمنِي ع ع ع" عفَرَالَ ع ع-لنها

 علَوَى عنَفْسِي ع  ع ع ع. ع ع" عخَشِيتُ  عخَدِيَجةُ  علقآَّحِمَ:"فَرَاقَتْ  عقَتَصِلُ  عإِنَّكَ  عأَبَدًل،  علقوَّهُ  عيُخْزِيكَ  عمَا  عوَلقوَّهِ  عوَتَحْمِلُ عكَلاَّ ،

فَانْطَوَرَتْ عبِهِ عخَدِيَجةُ عحَتَّى عأَتَتْ عبِهِ ع ع ع." علقْكَلَّ، عوَتَكْسِبُ علقْمَعْدُوَ ، عوَتَرْآِي علقضَّيْفَ، عوَتُعِيُن علَوَى عنَمَلئِبِ علقْحَقِّ

 علقْعُزَّى)  علَبْدِ  عبْنِ  عأَسَدِ  عبْنِ  عبْنَ عنَمْفَلِ  ع ع(وَرَقَةَ  عوَكَاَ   عـ  عخَدِيَجةَ  عوَكَاَ  عتَنَ عإمآءللبْنَ علَمِّ  عفِي علقْجَاهِوِيَّةِ، صَّآَ

شَيْخًا عكَبِيًرل عقَدْ ع عيَكْتُبُ علقْكِتَابَ علقْعِبْآَلنِيَّ، عفَيَكْتُبُ عمِنَ عللِإنْجِيلِ عبِاقْعِبْآَلنِيَّةِ عمَا عشَاءَ علقوَّهُ عأَْ  عيَكْتُبَ، عوَكَاَ 

 عأَخِ  علبْنِ  عمِنَ  علسْمَعْ  علَمِّ  علبْنَ  عيَا  عخَدِيَجةُ  عقَهُ  عفَرَاقَتْ  عـ  عتَآَى ع ع ع. عيكَلَمِيَ  عمَاذَل  عأَخِي  علبْنَ  عيَا  عوَرَقَةُ  عقَهُ فَرَالَ

 ع فَأَخْبَآَهُ؟  علقوَّهِ  عرَأَى صلى الله عليه وسلمرَسُملُ  عمَا  عمُمسَى ع ع ع. عخَبَآَ  علَوَى  علقوَّهُ  عنَزَّلَ  علقَّذِي  علقنَّامُمسُ  عهَذَل  عوَرَقَةُ  عقَهُ فَرَالَ
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 عيُخْآِ عصلى الله عليه وسلم  عإِذْ  عحَيًّا  عأَكُمُ   عقَيْتَنِي  عجَذَلًا،  عفِيهَا  عقَيْتَنِي  عقَمْمُكَيَا  ع فَرَالَ ع ع. عجُكَ  علقوَّهِ  ع ع" ع عصلى الله عليه وسلمرَسُملُ

قَالَ عنَعَمْ، عقَمْ عيَأْتِ عرَجُلٌ عقَطُّ عبِمِثْلِ عمَا عجِئْتَ عبِهِ عإِلاَّ علُمدِيَ، عوَإِْ  عيُدْرِكْنِي عيَمْمُكَ عأَنْصُآْكَ ع ع ع. ع ع" عأَوَمُخْآِجِيَّ عهُمْ ع

يَ عوَفَتَآَ علقْمَحْىُثُمَّ عقَمْ عيَنْشَبْ عوَرَقَةُ عأَْ  عتُمُفِّ ع ع. عنَصْآًل عمُؤَزَّرًل
 ع ع ع.‏(1)

لقتي عنزل عبها علقرآن  علقكآيم عكوه، عحيث عوحاقة عصوصوة عللجآس، عوباتفاق علقعوماء عهي عللحاقة علقمحيدة ع

لم عينزل عبحاقة عأو عهيئة عأخآى
(2)

 . ع

 :لقتمثل عباقبشآ: عللهيئة علقثانية -2

 ع".وأحيانا عيتمثل عقي عللموَ ك عرجلا، عفيكومني، عفألي عما عيرمل" ع: صلى الله عليه وسلممصدلقا عقرمقه ع

 عيرابل عجبريل ع     عحيث عيحصل علقتأنس عقه علندما لوى ع ع-لويه علقسلا -وهذه عللحاقة عأخف عهيئات علقمحي،

وقكن علا عيعني عهذل ع". عوهم عأهمنه علويّ ع: ع" عصلى الله عليه وسلمهيئة عبشآ، عويآله، عويحادثه عكإنسا  عمثوه، عمصدلقا عقرمقه ع

 ع.كا  عيتخوى علن عروحانيته ع-لويه علقسلا -أ  عجبريل ع

 عجبر ع ع ع  عأ   علقصحيحة  علقآوليات  عوتذكآ  علقسلا –يل  عمن ع ع-لويه  عمعآوف  عببشآ  عأحيانا  عيتمثل كا 

لمآ ع لن، عوأحيانا عيتمثل عببشآ عغير عمعآوف، عكما عورد عفي عحديث ع(دحية علقكوبي)لقصحابة، عمثل علقصحابي ع

ذلت عيم ، عإذ عطوع علوينا عرجل ع عصلى الله عليه وسلمبينما عنحن عجومس علند عرسمل عللله ع): عقال ع-رضي عللله علنه- بن عللخطاب

 ع  عشديد عسملد  عحتى عجوس عإلى عشديد عبياض علقثياب،  عأحد،  عمنا  عولا عيعآفه  عأثآ علقسفآ،  علا عيآى علويه لقشعآ،

 عوقال  عفخذيه،  علوى  عكفيه  عووضع  عركبتيه،  عإلى  عركبته  عفأسند  عوسوم  علويه  عللله  عصوى : علقنبي

 عفرال عقه"أخبرني علن عللإسلا  ع محمد يا"  ع،  عرسمل عللله، ع ): للإسلا  عأ  عتشهد عأ  علا عإقه عإلا عللله عوأ  عمحمدل

 عوتحج علقبيت عإ  علستطعت عإقيه عسبيلاوتريم علقصلاة عوتؤتي ع  عوتصم  عرمضا ،  عقال(لقزكاة،  ع"، ، ع"صدقت ع:

 عقال  عقه عيسأقه عويصدقه،  ع" عفعجبنا أ  عتؤمن عبالله عوملائكته عوكتبه عورسوه ع) ع :قال" عأخبرني علن عللإيما  ع:

بد عأ  عتع): ع، عقال"فأخبرني علن عللإحسا  ع: ع" ع، عقال"صدقت ع: ع" ع، عقال(ولقيم  عللآخآ، عوتؤمن عباقردر عخيره عوشآه

ما عللمسؤول عبألوم عمن ع(:، عقال"فأخبرني علن علقسالة ع: ع" ع، عقال(فإنه عيآلك عللله عكأنك عتآله، عفإ  علم عتكن عتآله

 عقال(لقسائل  ع،  ع"  ع:  عقال"فأخبرني علن عأمارلتها  ع،  عرلاء ع):  علقعاقة  علقعآلة  عوأ  عتآى عللحفاة  عربتها،  عللأمة أ  عتود

 عيتطاوقم  عفي علقبنيا   عقال (لقشاء،  عثم  علنطوق عفوبث عمويا،  علقسائل؟ يا) :ثم  عأتدري عمن  عقوت(لمآ،  ع"، للله ع ع:

                                                           

 ع ع.8قم، عر ع2012 عدمشق،، عدلر علبن عكثير،صحيح عمسوم عللإما  عمسوم، ع ع ع- 1

 ع.22غازي علناية، عللمآجع علقسابق، عص ع- 2
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(فإنه عجبريل عأتاكم عيعومكم عدينكم ) :، عقال"ورسمقه عألوم ع

ويتفق علقعوماء عأنه علم عينزل عقآن  عقط عبهذه ع ع.(1) 

 ع.للهيئة

 : ع-لويه علقسلا –للهيئة عللحريرية علجبريل ع ع:للهيئة علقثاقثة -3

ومن عتوك علقصمر عمجيء عجبريل علويه ع: علويها عبآوز عجبريل عفي عصمرته عللحريرية علقتي عخوره عللله عبمعنى ع ع ع ع

 علقسلا  عفي عصمرته عللحريرية عأي عفي عصمرة عموك عكآيم عقه عأجنحة  عغير عمآتين علوى ع. قكن علم عيحدث عهذل

من ع عصلى الله عليه وسلمللأولى علندما عطوب علقنبي ع عي؛مدى عثلاث عولشآين علاما، عوهي علقفترة علقتي علستغآقها عنزول علقمح

 عوللمآة علقثانية عأ  عيظهآ عقه عفي عصمرته عللحريري ع-لويه علقسلا -جبريل  عأذ  عللله عقه عبذقك، ة، عفبرز عقه عبعدما

وكا  عجبريل عفي عصمرته ع... عمن عبيت عللمردس عإلى عسدرة عللمنتهى عصلى الله عليه وسلمقيوة عللمعآلج، علندما علآج عبآسمل عللله ع

في عحديث عجابآ عبن علبد ع: عصلى الله عليه وسلممصدلقا عقرمقه ع ،للموكية عللحريرية عهم عدقيل عتوك علقآحوة علقعومية عللمباركة

 علن عأبي عسومة  عبن علبد علقآحما  عقال عللله،  ع"  عسأقت عجابآ عبن علبد عللله:  عأي علقرآن  عأنزل عقبل؟ عقال:  عأيها ع: يا

إني عجاورت عبحآلء، عفوما ع: عقال عصلى الله عليه وسلمأحدثكم عما عحدثنا عبه عرسمل عللله ع: عأو عإقآأ عباسم عربك، عقال: عللمدثآ ع، عقوت

 عثم عنظآت عإلى  عولن عيميني عوشماقي،  عفنظآت عأمامي عوخوفي،  عفاستبطنت علقملدي،  عقضيت عجملري عنزقت،

، عفأخذتني عرجفة، عفأتيت عخديجة عفأمآتهم عفدثآوني(يعني عجبريل)لقسماء عفإذل عهم ع
(2)

هاَ﴿ :، عفأنزل عللله ياَأي 

ث ر  ع ع( ع2-1: عللمدثآ) ع﴾قمَفأنذر.َالمد 

يعني عأنه علآفه، عوأنه عللموك علقذي عجاءه علأول عمآة عفي عغار عحآلء، عوأنزل علويه عأول ع" عفإذل عهم ع: ع" عصلى الله عليه وسلمفرمقه ع ع ع ع ع

 علقعوق علقنزول علقرآنني،  عوهم عللخمس عللآيات عللأولى عمن عسمرة رأى ع عصلى الله عليه وسلموفي عرولية عأخآى عأ  علقآسمل ع.

لوى عهيئته عللحريرية عأي عسمرة عموك عكآيم عقه عأجنحة، عيملأ عللأفق عمابين علقسماء ع ع-لويه علقسلا –جبريل ع

وللأرض، عفأخذت علقآسمل عللهيبة، عولقآجفة، عوفي علقآولية عأنه عكا  عيجوس علوى عكآسي عيملأ عللأفق عمابين ع

وللأرض ع علقسماء
(3)

. 

 عرنه عمآة علندما ع عصلى الله عليه وسلمومن علقثابت علند علقعوماء عأ  علقآسمل ع ع ع ع رأى عجبريل عمآتين علوى عهيئته عللحريرية،

لندما علآج عبآسمل عللله عنزل عمن عغار عحآلء، عكما عفي عحديث عجابآ، عورنه عمآة عأخآى عقيوة عللإسآلء عوللمعآلج، ع

                                                           

ا  ع ع.299/1، علقراهآة، ع2002دلر عطيبة، ع ع،1، عطصحيح عمسومللإما  عمسوم، ع ع-1
 ع.4224م عمآحع عسابق، علقآق علقبخاري، علقبخاري عصحيح+ ع 2

 ع.4222م عمآجع عسابق، عرق ع،لقبخاري ع ع- 3
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 عللمنتهى عصلى الله عليه وسلم  عبيت عللمردس عإلى عسدرة  عمن  عتوك ع عوكا ...  عدقيل  عهم  عللحريرية  عللموكية  ع ع عجبريل عفي عصمرته

 ع.، عوبهذه عللهيئة علم عينزل علقرآن  عقطلقآحوة علقعومية عللمباركة

وباتفاق علقعوماء علم عينزل عقآن  عفي عللهيئة علقثانية، عأو علقثاقثة
(1)

 ع.

 عوفمق عمستمى ع ع ع ع  علقمحي عفإنه عمتعذر علأنه عحاقة عفمق عإدرلك عللحملس، لقعرل، عأما عتصمرنا عنحن علقبشآ علهذل

إ  ع... عفهم علتصال عمن عللله علقعوي علقرديآ عبمن علوى علستعدلد عفطآي عخاص، عجسمي عوروحي عوفكآي، عقتوريه

فلا ع.. عحريرة علقمحي عثابتة عفي علقنصمص علقرطعية عوللأحاديث علقصحيحة عوفيما عجآى عقلأنبياء علقسابرين ع

 .لومية عيطمئن عإقيها عأيّ علرل عسويم عأ  عيكم  عحريرة عغآو

 ع؟كيف عنزل علقرآن : عثانيا

لقنزول عفي علقوغة ع ع ع
(2)

نزل ع: عللانحدلر، عنرمل ع: عللحومل، عنرمل عنزل عفلا  عبالمدينة عأي عحل عبها؛ عولقنزول عكذقك ع ع

 ع  علقرآن   عفي  عوجاء  عسفل،  عإلى  علومّ  عمن :﴿ًَ َماَء ماَءِ َالس َّ َمنَِ  ع) ع﴾أَنزلََ  علقآلد  عللجس ع(11:  عيرتضيا  ية عموللمعنيا 

معناه عللمجازي، ع ع وللمكانية، عولا عمجال عقتحررهما عباقنسبة عقكلامه عتعالى، عولوى عهذل عيكم  عللمآلد عبنزول علقرآن

لأ  عللمآلد عبه عللإللا  عوللإخبار عبه، عوإنما علختيرت عمادة علقنزول عمن عأجل علقتنميه عبشآف عهذل علقكتاب عللجويل، ع

 ع.لومّ عصاحب عهذل علقكتاب علوملّ عكبيرل عمننظآل علما عتمحيه عهذه عللمادة ع

يؤصل علقعوماء عأ  عقورآن  علقكآيم عتنزلا 
(3)

 ع: ع

 علقتنزيل عللأول  عأو عمن علقومح عللمحفمظ عإلى عبيت علقعزة عفي علقسماء علقدنيا عفي عقيوة ع: جموة عولحدة عمن علند عللله،

جيِدٌَ﴿ ع:ودقيوهم عفي عذقك عقمقه عتعالىلقردر عفي عشهآ عرمضا ، ع حفْ وظٍََ.بلََْه وََق رآْنٌَم َّ  علقبروج ع) ع﴾فيَِلوَحٍَْم َّ  ع(21-22:

ٌَ﴿ ع: عفي عقمقهلىولقومح عللمحفمظ عهم علقكتاب عللمكنم  علقذي عذكآه عتعا يم ِ لقَ رآْنٌَكرَ  َ ه كْن ونٍَ.إِن َّ َابٍَم َّ َ َ.فيَِكتِ ه َمسَ ُّ اَي ل َّ

ر ونََ َالمْ طهَ َّ ا ِينَََ.إِل َّ َم َالعْاَل ب ِ َر َّ َم نِ يلٌ  ع) ع﴾ عتنَزِ  علقملقعة  عمحفمظ عيأ(11-17-17:  علقرآن   عولقنرص ع عأ   علقزيادة من

 عولقتحآيف عولقتبديل ع  علقومح علقذي علا عيدرك علقبشآ عطبيعته ع... لأنه عوأ  عكلّ عما عقضاه عللله عتعالى عهم عفي عهذل

 ع.من عأمآ علقغيب علقذي عتفآد عللله علقعوي علقرديآ عبعومه

 عتعالىو َِالقْدَْرَِ﴿ ع:قمقه َليَلْةَ فيِ  َ َأَنزلَنْاَه ا  ع) ع﴾إِن َّ  علقردر  ع1: ٍَ﴿ ع:وقمقه عتعالى( باَركَةَ َم ُّ ٍ َليَلْةَ فيِ  َ َأَنزلَنْاَه ا  ع) ع﴾ عإِن َّ  علقدخا   ع(3:

اسَِوَبيَ نِاَتٍَم نََِالهْ دىَ﴿: عوقمقه نزلََِفيِهَِالقْ رآْن َه دىًَل لِن َّ رمَضََانََال َّذيَِأُّ  َ وقمقه ع ع(170: علقبرآة ع) ع﴾ عواَلفْ رقْاَنََِشهَْر

                                                           
 ع.24غازي علناية، عمآجع عسابق، عص ع ع ع- 1

ا. 222، عص1228،القراهآة دلر علقفكآ علقعآبي، ،لقرآننية عللأقفاظ عوللأللا معجم ع ،إسماليل عإبآلهيماا- 2

 ع.22، عص ع1282، عمكتبة عرحاب، عللجزلئآ، ع3ط، علقتبيا  عفي علوم  علقرآن ، عمحمد علوي علقصابمني ع ع- 3
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هَِال َّذيَِأَنزلَََعلَىَ﴿: عكذقك للِ َّ  َ َمدْ عوِجَاًََالْح  َ َابََولَمََْيَجعْلََل َّه ل علقشاهد عهنا عفي عكم  عمحو ع(1: علقكهف ع) ع﴾عبَدْهَِِالكْتِ

 .لقرآن  عأنزل عجموة عولحدة عهي عقفظة عأنزقناه علقتي عتدل علوى علقعمم 

 عأما عمن علقسنة عللمشآفة ع ع ع  ع: عقال ع-رضي عللله علنه-فعن علبن علباس ع: أنزل علقرآن  عجموة عولحدة عإلى علقسماء ع"

َولَاََيأَْت ونكَََبمِثَلٍََ﴿ ع:ثم عقآأ عقمقه عتعالى. علقردر، عثم عأنزل عبعد عذقك عفي عأكثآ عمن علشآين عسنةلقدنيا عقيوة ع

َِوأََحْسنَََتفَْسِيراً اَجِئنْاَكََباِلْحقَ   ع. ع(33: علقفآقا  ع) ع﴾ عإِل َّ

 ع ع ع ع  علقوفظ  عمن  عوذقك  عجموة،  علقرآن   عنزول  علوى  عللآيات  عهذه  عمن  علقعوماء  علستدل  عأنزل)وقد  عيفيد ع( حيث

 ع.لقتفآق( عنزل)في عحين عيفيد علقوفظ ع علقعمم ،

 :ومن عللأحاديث علقصحيحة علقدلقة علوى عذقك

أنزل علقرآن  عفي عقيوة علقردر عفي عشهآ عرمضا  عإلى علقسماء علقدنيا ع: ع" عقال ع ع-رضي عللله علنه–لن عأبن علباس ع ع ع ع

(لقطبرلني)أخآجه ع ع.(أي عمفآقا عمنجما)جموة عولحدة عثم عأنزل عنجمما ع
(1)

 ع.

في عتفسيره(لقرآطبي ع ع)وقال ع ع ع ع
 ع ع(2) "

خلاف عفي عأ  علقرآن  عأُنزل عمن علقومح عللمحفمظ عإلى عبيت علقعزة عفي ع عولا ع

 ع".سماء علقدنيا عقيوة علقردر عجموة عولحدة ع

 عوقال علقعلامة ع ع ع  ع"لقسيمطي)  ع: وقملا عأ  عللحكمة عللإلهية عإقتضت عوصمقه عإقيهم عمنجما عبحسب علقمقائع ع(

 علقكتب عللمنزق  عباين علهبط عبه عإلى عللأرض عجموة عكسائآ  عوقكن عللله عسبحانه  عخاقف)ة عقبوه،  عوبينها، ع( بينه

إنزلقه عجموة، عثم عإنزلقه عمفآقا، عتشآيفا عقومنزل علويه: عفجعل عقه عللأمآين
 ع.‏(3)

 ع:حكمة عإنزلل علقرآن  عجموة*

 ع:أقملل علقعوماء عفي عحكمة عنزول علقرآن  عجموة عوهي" عللإترا "في عكتابه ع( علقسيمطي) عيمرد عللإما 

 ع.تعظيم عشأ  علقرآن  ع-1

 ع.صلى الله عليه وسلمتعظيم عشأ  عللمنزل علويه، عوهم علقنبي ع ع-2

 ع.إللا  عسكا  علقسمملت علقسبع عأ  عهذل عنخآ علقكتب عللمنزل علوى عخاتم علقآسل علأشآف عللأمم ع-3

 .تعظيم عشأ  عللأمة عللمحمدية ع-4

 

                                                           
ا.41ص عا، عمآجع عسابق،للإترا  عفي علوم  علقرآن لقسيمطي، عاا- 1

ا.222،اص2002مؤسسة علقآساقة، عبيروت، ع ع،2، عج1، عطللجامع علأحكا  علقرآن لقرآطبي، عاا- 2

ا.42القسيمطي، عمآجع عسابق، عصاا- 3
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تعظيم عشأ  عبني عند  علند عللملائكة ع-5
(1)

 ع.

 علقثاني  عمنجما ع:لقتنزيل  علقدنيا  علقسماء  عفي  علقعزة  عبيت  عوللأحدلث عمن  علقمقائع  عقوب ع عحسب  علوى  عمفآقا أي

 ع.صلى الله عليه وسلمفي عمدة عثلاث عولشآين عسنة، عوهي عمن عحين عبعثته عإلى عحين عوفاته ع عصلى الله عليه وسلم لقآسمل

اسَِعلَىَ﴿ ع:ودقيوهم عمن علقرآن  عقمقه عتعالى ع علَىََالن َّ  َ لتِقَْرأََه  َ  ع:وقمقه عكذقك ع(151: عللإسآلء ع) ع﴾م كْثٍََوقَ رآْناًَفرَقَنْاَه

ِيلاًقاَلََال َّذيِنََكَفرَ واَلوَلْاََن ز لََِعلَيَهَِْالقْ رآْن َج ملْةًََواَحِدةًََو ع﴿ ترَتْ  َ لنْاَه  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع.(32: علقفآقا  ع) ع﴾ عكذَلَكََِلنِ ثبَ تََِبهَِِف ؤاَدكََََورَتَ َّ

 عل  علقتفآق عفي علقنزول علا عوقد  عيفيد  عللآية علوى علقنزول عللمنجم عمن علقوفظ عنزل عوهم  عمن عهذه ستدل علقعوماء

 ع.للجموة

لأربعين عسنة، عفمكث ع عصلى الله عليه وسلم ععث عرسمل علللهبُ: عقال ع ع-رضي عللله علن ع-فعن عأبن علباس: عأما عدقيوهم عفي علقسنة ع ع ع ع

 عثم عأُُ  علبن عثلاث عوستين عسنة عفي عمكة عثلاث علشآة عسنة عيمحى عإقيه،  عومات عوهم مآ عبالهجآة علشآة عسنين،

 ع.(روله علقبخاري)

إ  عللمآلد عبنزول علقرآن  عفي عقيوة علقردر عوفي عقيوة عمباركة عوفي عشهآ عرمضا  عهم علبتدلء ع: ع(لقشعبي)قال عللإما  ع

 عللمصطفى  علوى  عثلاث ع عصلى الله عليه وسلم علقنزول  عقآلبة  عوللأحدلث  علقمقائع  عمع  عمتدرجا  عذقك  عبعد  عنزوقه  عتتابع ثم

 ع.سنةولشآين ع

 علقغاية عمنه ع.. عحريرته ع: علقتنجيم ع ع

 عمعنى علقتنجيم ع: عأولا

أي عوقت عظهمره؛ ع: عنجممه ع ع ابّإ عذله: عطوع عوظهآ ع؛ عوفي عللحديث ع: عمما عنج ع-مّم عباقضّنجلقشيء عي عنجم: عقغة ع ع- عأ

 ع ع(من علقنبات)م عمنه عجباقن عخصّ عوقد ع،منجما عطوع عوظهآ عفرد ع عوكلّ  علا عيرم  علوى عساق ع، عكما  عخصّما

يسَْج داَنَِ﴿في عتفسير عقمقه عتعالى(إسحاق ع عأبم)؟ عقال ع عجآنبات عباقشلقلقرائم علوى عساق عمن ع  َ جَر واَلش َّ جْمَ    ع﴾واَلن َّ
 ع  ع(6: عآحما لق)  عنىت علوى عوجه عللأرض عوما عطوع عمن عنجم  علقسماء ع، عومعنب عا عمانا عههم عججائز عأ  عيكم  علقن":

 ع  عسجمدهما  عأقسم عللله عتعالى عباق ع"..اممعه عظلّدورل  علق:  علقنجكما  عفي علقتفسير عأنه  عوجاء  ع،  عياثآم  عقنجمول..

 ع،قنجم ل عنجم عبمعنىلق: عقال عأهل علقوغة ع. عا  عيتم ع، عفكا  عتنزل عمنه عللآية عوللآنجبعد عنجما ع  عنأيضا عنزول علقرآ

املو عصارفا عيآثلق عخصّ عنجملققكن عع علقكملكب عكوها ع، عمم  عتججولقن
(2)

 ع. ع

                                                           

 ع.42للمآجع عنفسه، عصا-- 1

ا.منج: عمادةا،203،اصا،3دلر عصادر عبيروت، عط،ا14جامآجع عسابق، عقسا  علقعآب، ع:لبن عمنظمراا- 2
 ع
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 عونضيف ع  عهذل  علقن:  عمجأ  عكومة  ع.  عجمع  عمفآده:  ع:  عولها  علشتفي عنجمة  عمعا  عرلقعآبية اقات عولستعمالات عو

 عكثيرة عمختوفة  ع.  عجاء  عسعد ع عفي عحديثومن عذقك عما  عمةجوللله علا عأزيدك علوى عأربعة عنلاف عمن: م عيفتنج:

 ع.لطاؤه عفي عأوقات عمعوممة عمتتابعة ع عرردأ  عي عهم: عين علقدّ

 عبيملا عيدل علوى عذقك علقآد عللجمك.. عومآلحل علوى عدفعات ع عاآق  علقكآيم عمفنهم عتنزيل علقرآ: عإصطلاحا ع ع-ب ع

ََ﴿: علوى علقيهمد علقملرد عفي عقمل عللله عتعالى ع ج ملْةًََواَحِدةًَََكذَ  ع ع،﴾لكََِوقَاَلََال َّذيِنََكَفرَ واَلوَلْاََن ز لََِعلَيَهَِْالقْ رآْنَ 

ِيلاً﴿ ع(قا عآأي عكذقك عأنزقناه عمف) ترَتْ  َ لنْاَه َِف ؤاَدكََََورَتَ َّ َوأََحْسنََََ لنِ ثبَ تََِبهِ ِ اَجِئنْاَكََباِلْحقَ  ولَاََيأَْت ونكَََبمِثَلٍََإِل َّ

 ع(33-32: علقفآقا  ع) ع﴾تفَْسِيراً

 عمن عنزول علقكتب علقسماوية علقسابرة عجممب علقيهمد عفيذنا علم عيكهفا  عللله عتعالى ع  علدلمل  عوأكد عوا ة عولحدة ع،

 عكلا  عوحيمنزول  عفي  عمناللخ عهه  عجمتم  عودفعات  عمآلحل  عوفق  علو علحكمةا  عفي  عوتعالى  عسبحانه ه عمقدرها

 ع.للمطوق

 عكمة عمن عنزول علقرآن  عمنجما عللح: عثانيا

فرد ع. عقرد عباين عللله عمن عللله عبين علقكتب علقسماوية علقسابرة، عوبين علقرآن  علقكآيم عمن عحيث عكيفية عللإنزلل

 عو  علقعالمم ،  عوأنزل علقرآن  عمنجما، عمفآقا، علأسآلرلديدة، عوحكم عجويوة، علآفها غفل عأنزلها عجموة عولحدة،

وغايات ع عحكمر عورلء عذقك عمراصد عوقدّ ع-للاهفي ع عملظجل عشأنه عو ع ع-قه عزولا عريب عأ  عمنلنها عللجاهوم ، ع

ويمكن عإجمالها عفيما عيوي، علانباطه علرتسلن عكيم ع  عماننبط علوماء علقرآلست
(1)

 ع: ع

 ع: ع عوترميتة عقوبه عصلى الله عليه وسلمتثبيت عفؤلد علقآسمل ع ع ع-1

لاَ لوَلْاَ كَفَرُوا وقَاَلََاال َّذيِنََ﴿: عمصدلقا عقرمقه عتعالى َِ نُزِّ ًَ الْقرُْآناُ علَيَهْ َِ لنُِثَبِّتاَ كذَََٰلكَََِوَاحِدَةاً ج ملْةَ لْنَاهُاَفؤَُادَكاَ بهِ ِيلاً وَرَتَّ  ع﴾ترَتْ
 علقفآقا )  ع(32:  عوأشد ع.  عكا  عيتجدد عفي عكل عحادثة عكا  عأقمى عقوروب،  علقمحي عإذل  عفإّ  يعني عقترمية عقوبك،

 ع.لناية عبالمآسل عإقيه

 ع ع.من عكل عضيق عومملساة عقه عوترمية عقعزيمته عصلى الله عليه وسلمملاذل عقونبي ع عوقد عكا  عنزول علقمحي عمتملصلا

لستشعاره علقمحشة ع عفيكبير ع عثآه عأني علحنرطاع علقملاقكا  ع، عة عحدول عةوجمفوم عأ  علقرآن  عنزل عكوه علويه ع

 ع... عؤلدت علقفثب  عبترآنوهذل عللمعنى عهم عما عأسماه علق.. عة عبولقغآ

قديه عمن عوسائل علقضبط عما ع ع، عفويس عكتبيرآأ عولا عي علا عصلى الله عليه وسلمفرد عكا  عرسمل عللله ع: ع عظفل عللحهيتس ع- ع2

ا  علابد عمن عنزول عللآيات عبتدرج، عوخلال عفك علحفظ،وسيوة علقتكآلر عول عسمىنزل علويه عيما ع عظ عبه عكلّفيح

 عوباقآغم عمن عذقك عفإنه، عهل عسووليه عأيسآ عوأ عحفظهيكم  علقسبيل عإلى ع عحتىفترلت عمترطعة عمن علقزمن ع

                                                           
ا.وما عبعدها عبتصآفا102 عغازي علناية، عمآجع عسابق، عصاا- 1
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محاوقة عحفظها ع عويستعمل عفي عيأخذ عفي عتكآلرها عأ  عللآيات عوأ عللآيةمن علادته عإذل عنزقت علويه ع عكا  عصلى الله عليه وسلم

 عإلى عأ  عنزل علويه عقمقه عتعالى ع عحفظهو عيظل عيحك عقسانه عخشية عأ  عتتفوت عمن ع  ع، َِلسِاَنكَََ﴿: َبهِ حرَ كِْ َت  لاَ

َِ وقَ َ .لتِعَجْلَََبهِ  َ َعلَيَنْاََجمَعْهَ بعَِْق رآْنهَ َ ،رآْنهَ َإِن َّ فاَت َّ  َ َعلَيَنْاََبيَاَنهَ َ ،فإَِذاََقرَأَْناَه َإِن َّ  ع(17-11لقريامة ع) ع﴾ عث م َّ

 ع عذقك عبعد عللله عأنهم عطمث ع  عبرمقه َتنَسىَ﴿: َفلَاَ  ع).﴾سَن قْرئِ كَ  عذوه ع(1للألوى  عن من عنزول علقرآ عحكمة عأخآىه

 ع.نجّمام عميكآقل

لحتمى علقرآل  ع: ع عومآللاة عللأوقميات عفي علقتربية عولقتعويم عولنتزلع علقعرائد علقفاسدة علقتدرج عفي علقتشآيع ع- ع3 ع-

  عم علوى عأصمل علقتشآيع عوللأحكا يلقكآ
مرية عستم علقدنظسملء عما عتعوق عمنها عباقعبادلت عأو عللمعاملات عللمدنية ع، عأو عللأحملل علقشخصية، عأو علقعرمبات عأو علق

 ع..وللماقية، عأو علقعلاقات علقدوقية ع

أي عتنظيم ع، عفكا  عبضعم  عقرانم  عولا عيآتبطم  عقيد ع،لا عيخوكا  علقعآب عقبل عللإسلا  عمتفوتين عمن عكل ع

ا  عللإسلا  عونظمه عحكإلى علقتريد عبعامة عأ عطفآة عمفاجئة،من علقعسير علويهم عأ  عينترومل عمن عتوك عللحاقة عفي ع

 ع.وقملنينه ع

ا ع، عوهي عوسيوة علقتدرج عفي عنروهم عمن علقتربمية علقتي علا عبد عمنه عةيوس  عفي عذقك عباقمنمن عأجل عذقك عأخذهم علقرآ

فنزقت عأولا ع ع. علحاصع علقتملابد عمنها عفي عللمج علقتي عييرلقنظا  عولقتريد عبالمعا عحياةحياة علقفمضى عولقتفوت عإلى ع

 عودلائوهاللآ  عباقعريدة  عنمن علقنا عحتى ع،يات عللمتعورة  ع عسإذل  عإلى علريدة  عنزقت عنيات عللحلال ع علقتمحيدوثابمل ،

 ع.كاقيف عولقتشآيعات عفي عمهل عوتدرج عللأحكا  عولقت عمة  عولالحآلول

 عنزل عأول عما عإنم ع":قاقت ع ع-رضي عللله علنها ع--لن عأ  عللمؤمنين علائشة عحهصحي عفي ع(يخاربلق)آوى عللإما  عي ا

إذل عثاب علقناس عإلى عللإسلا  عنزل عللحلال ع عحتىذكآ عللجنة عولقنار ع، عها عيفل ع، عصّ  عسمرة عمن عللمفننزل عمن علقرآ

دع عنلا ع: عمل عقراقملنلا عتز: عزل عن عوقم ع. عدلأب عمآلا عندع عللخ: عاقمل عرق ع،لا عتشآبمل عللخمآ ع:ءوللحآل  ع، عوقم عنزل عأول عشي

 ع.للأحكا و ع عفابة علقطملية عقوتكاقيجكانت عللاست عسدة عفي علقنفميآت علقعررلندما علست عقكن ع"..وهكذل... علقزنا ع

... عباقعرائد عمهّد ع عدقللإسلا  عنآى عأ  ع" ع: ع"هل علقعآفا  عنام"كتابه ع عفي ع ع(نيلبد علقعظيم علقزرقا)يرمل علقشيخ ع

 عب  عبدأ  عفآفرد  عوقضه  ع عثنّىو ع،قبل عللهجآة عصلاة  عولقصم   علقثانية عمن عللهجآة عفيباقزكاة  ع ع،لقسنة م عتخثم

وأنجح ع عوأهدى عسبيلال،أبعد عنظآ عللخطّة  عفي علنتهاج عهذه عسلاة عمنها ع، عوقد عكا  عللإسلقسنة علقساد عفي عجبالح

"تشآيعا ع
 ع.‏(1)

                                                           

ا.20،اص2012ا، عدلر علقسلا ، علقراهآة،1جـ ع ع،في علوم  علقرآن  عهل علقعآفا  عنامني ع،لقزرقااا- 1
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من عنزول علقرآن  عمنجما عفي علقتربية عولقتعويم عللإستفادة* ع
(1)

 ع:

 مآللاة عللمستمى علقذهني عقوطلاب،: عتعتمد علقعموية علقتعويمية علوى عأمآين عأساسيين
 ع.وتنمية عقدرلتهم علقعروية عولقنفسية عوللجسمية عبما عيمجهها عوجهة عسديدة عإلى عللخير عولقآشاد

 عمآللاة  عفي  عيفيدنا  عما  عمنجما  علقرآن   عنزول  عحكمة  عفي  عنوحظ  ع عونحن  عللأمآين  عهذين  علقرآن  ع،  عنزول فإ 

 عولسترامة عسومكها، ع  ع،  علقنفس علقبشآية  علإصلاح  عفطآيا  عتدرجا  عللإسلامية  عللأمة  عتدرج عفي عتآبية لقكآيم

 علخير ع  عربها  عبإذ   علقطيب  عأكوها  عوأتت  عسمقها،  علوى  علستمت  عحتى  عكيانها،  عوتكامل  عشخصيتها، وبناء

 ع.للإنسانية عكافة

 ع.ظه عوفهمه عومدلرسته عوتدبآ عمعانيه، عولقعمل عبما عفيهلقرآن  عخير علم  علها علوى عحفتنجيم عوكا  ع

 عهم  علقكتابة  عبأدلة  عولقتعويم  عباقرآلءة  علقمحي  عمطوع  عفي  علقرآن   عنزول َخلَقَََ رَبِّك‏َ باِسْم‏ِ اقرْأََْ﴿ا:وبين َ.ال َّذيِ

نْسَان‏َ خلَقَََ َِ عَلَّم‏َ ال َّذيَِ.الْأَكرْمَ َ وَرَبُّك‏َ اقرْأَََْ.منَِْعلَقٍََ الِْْ مََ.َباِلقْلَمَ ‏(0-1: علقعوق)ا﴾ماََلمََْيعَلْمََْ الْإِنسْاَنََ علَ َّ
 ع،ات علقرتال عفي عللمفاصوة علقتامة عبين عللإسلا  عولقشآك عي، عأو عنزول عن عنظا  عللمالات علقآبا عوللمملريث عفييونزول عن

 علقتي عتلائم عمستمى عللمجتمع عللإسلامي عفي عتدرجه عمن ع  عأساقيبها  عمآلحل عتآبمية عكثيرة علها بين عذلك عوهذل

 ع.ومن علقرمة عإلى عشدة علقبأس علقرمة ع،لقضعف عإلى ع

وللمنهج علقدرلسي علقذي علا عيآللى عفيه عللمستمى علقذهني عقوطلاب عفي عكل عمآحوة عمن عمآلحل علقتعويم عوبناء ع

، عأو علا عيآللي عتنمية عجملنب علقشخصية عللانترال عمن عللإجمال عإلى علقتفصيلجزئيات علقعوم  علوى عكوياتها عو

 ع.للأمة عثمآة علومية عسمى عللجممد عولقتخوف ع علقعروية عولقنفسية عوللجسمية عمنهج عفاشل علا عتجني عمنه

وللمدرس علقذي علا عيعطى عطلابه علقردر عللمناسب عمن عللمادة علقعومية عفيثرل عكاهوهم عويحموهم عما علا عيطيرم  ع

ري، عوُخحالهم عفي عللاج عما عيعآض علهم عمن عشذوذ عللي ع، عأو علا عيآأو عفهما عأو عيحدثهم عبما علا عيدركم حفظا، ع

للمدرس علقذي ع ع،، عوتدرج عوحكمة ععسف، عويأخذ عللأمآ عدو  عأناة عورويةأو عيفشم عمن علادلت عسيئة، عفيرسم عويت

، عويجعل عغآف علقدرلسة عموية علقتعويمية عإلى عمتاهات عممحشةل علقع، عيحمّقك عمدرس عفاشل عكذقكيفعل عذ

 ع.قالات عمنفآة ع

 علقكتاب عللمدرسي  عفاقكتاوقس علوى عهذل  عولا عتتب علقذي علا عتنتظم عممضملاته عوفصمقه، درج عمعومماته عمن ع،

 عإلى  عجزلقصعب علقسهل  عتترتب  عولا  عمنسرايتآت عئياته،  عمحكما  عأسومبا  عيكم   عولا  عولضح،  عللمعنى ع عابه  عأدلء في

 ع.للمرصمد، عكتاب عينفآ علقطاقب عمن عقآلءته، عويحآمه عمن عللاستفادة عمنه

، عوللأخذ عبأمثل عة عللحسنة عفي عصياغة عمناهج علقتعويموللهدى عللإلهي عفي عحكمة عنزول علقرآن  عمنجما عهم عللأسم

 ع. عللأساقيب علقتربمية عبرالة علقدرس، عوتأقيف علقكتاب عللمدرسيلقطآق عفي
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كا  ع علقرآن  عيمس عولقع عللحياة ع عفرد ع..نديثل عولقعية عهذل علقتم عكمةهذه عللح: علقمقائع عوللحملدثمسايآة ع ع-4

بأحدلثها، عويحدث عفيها عتغيرل عحيا عيآتبط عبحياتهم عللاجتمالية، عولقسياسية، عوللاقتصادية، عبل عجعل عبعض ع

آتبطة عببعض عأسباب علقنزول، عحتى عيأخذ عمن عللأحدلث عولقمقائع علقتي عتمآ عبهم عدروسا عقمية عللآيات عتنزل عم

 ع.مؤثآة عفي عحياتهم

 ع  عحكمةفرد  ع علقتضت  عجملبا  عللخاتم  عكتابه  عفي  عللأحكا   عمعظم  عتكم   عأ   عتعالى  عحلا عللله  عأو  عأسئوته لوى

تآبمية عظاهآة علا عتحتاج ع عوتوك عوسيوة، عبالحياةصق عأقلقنفس عو عفيولقعة عباقفعل، عكي عتكم  عأوقع ع علمشكلات

.. عهاوظآوف عسباتهاا عنتنتظآ عمأ  عتتدرج عهذه عللأحكا  عونياتها عفي علقنزول ع عسبيل عذقكا  ع، عوإنما عيإلى عمزيد عب

سؤلل عأو عحلا علإشكالي علقرآن  عإنما عنزل عجملبا علوى عن عمن عيرنجد عأ  علقكث عوقذقك

(1)
قمقه ع: ع ع عك عمثلاومن عذقو.. ع

 ع ع.(222: علقبرآة ع) ع﴾ق لَْه وََأَذىًَفاَعتْزَلِ واَالن سِاَءََفيَِالمْحَِيضََِوَيسَْأَل ونكَََعنََِالمْحَِيضَِۖ﴿ ع: عتعالى

 ع عوقمقه عتعالى َاليْتَاَمىَ َ﴿: َعنَِ يسَْأَل ونكََ َفإَِخْواَن ك مََْوَ خاَلطِ وه مْ ٌَوإَِنَت  َخيَرْ ه مْ َل َّ َإِصْلاَحٌ  ع) ع﴾ق لْ  علقبرآة وقمقه ع ع(225:

س ولََِالْأَنفاَلَِيسَْأَل ونكَََعنََِ ع﴿ ع:تعالى ع هَِواَلر َّ  ع(1: عللأنفال ع) ع﴾ق لَِالْأَنفاَل َللِ َّ

ىَ ﴿ ع:أما عقمقه عتعالى ََولَاََتنَكِح واَالمْ شرْكِاَتَِحَت َّ شرْكِةٍََولَوََْأَعْجبَتَكْ مَْي ؤمْنِ َّ ؤمْنِةٌََخيَرٌَْم نَِم ُّ  ع(221: علقبرآة)﴾ولَأََمةٌََم ُّ

 عقائمةف ع  علمشكوة  علقذي عنزل عحل  علقنمع  عمن  ع عهذل  عمن  عكا عذقكنفهم  ع عوماك ع أنه  عجديد،  عجدّ  علند  علللهوهم

 عفترةومتنمله ع عةدي، عوللحملدث علقتي علاشها عللمسومم  علد عيناسبهنزل عمن علقرآن  عما ع.. ع عمردرسمب عمحمكتمب ع

 ع. عتآشدهمأجمبة عتفصيوية عمرنعة ع، عتصحح عمسار عللمسومين عو عللآياتانت علقرآن ، عفكنزول ع

كانت ع عإذ عرب عحكيم ع،ثمة عناسخ عو عمنسمخلقتدرج عباقناس عفي علقتشآيع عأ  عيكم  علقتضى ع: عخمآللاة علقنس ع-5

حل، عكتحآيم عللخمآ عمثلا، عفرد علكتفى علقرآن  عهم عبه علوى عمآلخذترتضي عأ عسة عباقناحمولقآلمصوحة عل

َمرَِْواَلمْيَسْرَِِۖ﴿: عفي عأول عللأمآ عببيا  عأ  عأضآلره عأكثآ عمن عفائدته، عوذقك عفي عقمقه عتعالى ع ق لََْيسَْأَل ونكَََعنََِالْخ

ََ اسَِوإَِثمْ ه ماََأَكْب فْعهِمِاَفيِهمِاََإِثْمٌَكَبيِرٌَومَنَاَفعِ َللِن َّ منَِن َّ  َ  ع(217: عقبرآة ع) ع﴾ر

 عوذقك عفي ع  عتنهي علقناس علن علقسكآ عفي عأوقات علقصلاة،  عنزقت عنية عجديدة  علسترآ عفي علقنفمس عذقك، حتى عإذل

لاَةََوأََنت مَْس كاَرىََ  ﴿: ع عقمقه عتعالى ع بَ واَالص َّ هاََال َّذيِنََآمنَ واَلاََتقَْر َتعَلْمَ واَماََتقَ ول ونَََياََأَي ُّ ى   ع(33لقنساء ع) ع﴾ عحَت َّ

 ع  عوهم  عف عآى عتحآيم عجزئي عفي عفترلتنكما  عأومترطعة عمن علقزمن ع، وللتادول ع عأنفسهم عبذقك عسقنال عخذما

نية عجديدة عقاطعة عتحآمه عتحآيما عكويا عنزقت ع.. ع عفيها علقنهيللاوقات علقتي عورد ع عللخمآ عفي عتوكللامتناع علن ع
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 عجازما  عقمقه عتعالى ع عفي عوذقك.. رجِْسٌَم نَِْعمَلََِ﴿: َواَلْأَزْلاَمَ  واَلْأَنصَاب   َ واَلمْيَسْرِ  َ َمرْ َالْخ ماَ َإِن َّ َال َّذيِنََآمنَ وا هاَ َأَي ُّ ياَ

َت فْلحِ ونََ ك مْ َلعَلَ  َّ َفاَجْتنَبِ وه  يطْاَنِ َالش َّ .ََ م َواَلمْيَسْرَِِإِن َّ َمرِْ َالْخ َفيِ َ َواَلبْغَضَْاء َ َالعْدَاَوةَ َبيَنْكَ م  َي وقعَِ َأَن يطْاَن  َالش َّ ِيد  َي ر ا

لاَةَِ هَِوعَنََِالص َّ ك مَْعنََذكِرَِْالل َّ د َّ يصَ  نتهَ ونَََوَ  ع(71-75:للمائدة ع) ع﴾فهَلََْأَنت مَم ُّ

إلى عطمر عجديد عنحم عوتصعيد ع ع،ا عقبوهالم عنسخ عنما عهي عل علقسابره عإ علحكل عمآحوة عمن عهذه عللمآ عولا عريب عأ 

وهذل علا عيتم عإلّا عبنزول علقرآن  عمنجما... عتكامل علقتشآيع عولسترآلره
(1)

 ع ع.

ضعمل عهذه عللآية ع عصلى الله عليه وسلمفرد عكا  علقرآن  عينزل عمتفآقا عفيرمل علقنبي ع: عإثبات عللمصدرية عللإلهية عقورآن  ع ع-6

في عللممضع عكذل، عوتوك عفي عممضع عكذل
(2)

... ع،إذ عكانت عتنزل علقعشآ عللآيات عدفعة عولحدة عأو عجزء عمن عنية عفرط

 ع  علقرآن  عيجده  عيرآأ  علكتمل-ولقرارئ علندما  عأ   عمنظما ع-بعد  عمترلبطا  علقسآد،  عمحكم  عيستمي ع...  علا وهذل

إنه عكلا  عللله عتعالى، عوهذل عدقيل عقاطع علوى عإلجازه عوأنه عمن علند ع... علإنسا ، علا عتأقيفا عولا عمعنى عولا عقفظا

 ع...للله

 ع عثال عذقكوم سمرة عمكية عباستثناء عللآية عللأخيرة عمنها عفهي عمدنية، عومع عطمل علقفاصل عوهي عسمرة عللمزمل،

فإ  عللمعنى علقذي علآضت عقه عهذه ع ع–مثل علقطمل عولقرصآ ع ع–لقزمني، عولختلاف عطبيعة علقرآن  عللمكي عوللمدني ع

كََ﴿: عومطوعها ع. عللآية عمتصل عبصدر علقسمرة، عومنسجمة عمع عمعمارها علقعا  َب َّ َر أَدْنىَإِن َّ  َ كََتقَ وم أَن َّ  َ منَََِيعَلْمَ

يلَِْونَصِْفهَ َ فرد عنزل علقرآن  عمنجما عوقكن عفي عتآلبط عمعجز، عوتفآقت عأسباب عنياته، عوقكنه ع ع ع(25: عللمزمل ع) ع﴾ث ل ثيََِالل َّ

 ع.أقف عبينها، عفكا  عمتكامل علقنسج عمحكما

مهذه عهي عأهم عللحكم عمن عنزول علقرآن  عمنجما عباختصار عوتآكيز عوللله عألو
(3)

 ع.
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 جمع القرآن الكريم : 30المحاضرة 

 معنى الجمع: أولا 

جمع القرآن عند إطلاقه كمصطلح له معنيان هما 

(1)
:  

  .يراد منه حفظه واستظهاره في الصدور، فهو جمع في القلوب والصدور: أولا

 سورا، و آياتلمات و كالكتابة، فجمع القرآن على هذا المعني كتابته كله حروفا و  عنىالجمع بم: ثانيا 

 .والسطور الصحائف في جمع وهو

 جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره: النوع الأول 

ِّهِّ ﴿ :وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم ، حيث قال تعالى     ِّهِّ  لاَ تُحرَ ِّكْ ب ِّتعَجْلََ ب ِّساَنكََ ل إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ . ل

 ُ ُ  .وقَرُآْنهَ ِّعْ قرُآْنهَ ب ُ .   فإَِذاَ قرَأَْناَهُ فاَت َّ  ( .61 - 61: القيامة ) ﴾ثمُ َّ إِن َّ علَيَنْاَ بيَاَنهَ

بحفظ القرآن الكريم ، واستظهاره في صدره ،  صلى الله عليه وسلميستقرأ من هذه الآيات شدة شغف الرسول    

مخافة أن ينفلت منه حرف ، أو كلمة حتى طمأنته  ؛ عهوقلبه ، وبلسانه ؛ استعجالا لحفظه ، وجم

 .لهية بتمكينه من حفظه في صدره ، واستظهاره بلسانه العناية الإ

وقد أشارت الآيات الكريمة السابقة إلى معنى الجمع بالحفظ، والاستظهار في الصدر ، والقلب مصداق 

ُ ﴿: قوله تعالى   .، وتلاوته بلسانه  صلى الله عليه وسلمأي حفظه في صدر الرسول  (61ة الآبة القيام) ﴾إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ

وأشارت الآية كذلك إلى الجمع بمعنى الحفظ بعدم التعجل ، والتسرع في التلاوة باللسان مصداق 

ِّهِّ ﴿: قوله تعالى  ِّتعَجْلََ ب ِّساَنكََ ل ِّ ل ِّه  .(61: القيامة ) ﴾لاَ تُحرَ ِّكْ ب

 صلى الله عليه وسلم كان رسول الله: قال  -رضي الله عنهما-وغيرهما عن ابن عباس أخرج البخاري ، ومسلم ،   

،  هرك به لسانه ، وشفتيه ؛ مخافة أن ينفلت منه ، يريد أن يحفظ؛ فكان يح ةيعالج من التنزيل شد

ِّهِّ ﴿: فأنزل الله تعالى  ِّتعَجْلََ ب ِّساَنكََ ل ِّ ل ِّه ُ  .لاَ تُحرَ ِّكْ ب  نجمعهعلينا أن  اإن: يقول : قال  ﴾ إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ

ُ ﴿في صدرك ثم تقرأه ُ ﴿. إذا أنزلناه عليك  :يقول  ﴾فإَِذاَ قرَأَْناَه ِّعْ قرُآْنهَ ب ثمُ َّ إِن َّ ﴿ت صله ، وأن مع، فاست﴾فاَت َّ

 ُ بعد ذلك إذا أتاه جبريل،  صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله . علينا أن نقرأه : وفي لفظ . ه بلسانك نأي نبيّ ﴾علَيَنْاَ بيَاَنهَ
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استمع ، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله: وفي لفظ . رق أط
(1)

.  

 الملك أول من جمع القرآن الكريم في صدره ، وفق العناية الإلهية الخاصة من خلال صلى الله عليه وسلم بيفالن

القرآن الكريم كل سنة مرة، وعارضه إياه في العام الأخير  يعارضهالذي كان  -عليه السلام–جبريل 

 .مرتين

 .بتمكينه حفط القرآن الكريم حتى أصبح سيد الحفاظ، صلى الله عليه وسلم الإلهية الرسولولقد أحاطت العناية 

 إن جبريل كان يعارضني: يقول  صلى الله عليه وسلم سمعنا رسول الله: " عن عائشة، وفاطمة رضي الله عنهما قالتا

وكما .رواه البخاري  ". القرآن في كلّ سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي

 .يقرأ على جبريل عليه السلام، فقد كان يقرأه على صحابته صلى الله عليه وسلم الرسولكان 

إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه : "صلى الله عليه وسلمقول النبي  -

رواه البخاري" إلا حضر أجلي

(2)
.  

وقد ،عليهم ثم الصحابة رضوان الله , كان أول من حفظ القرآن في صدره صلى الله عليه وسلمرسول الله  كانو

 .م التواترهجمع كبير من الصحابة يحصل ب كاملا حفظه

وكان الرسول .  صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يجمعون القرآن أي يحفظونه من الرسولو

فكان يحفظهم القرآن حفظ تلاوة، واستظهار ، . ظ أصحابه القرآن بجميع معاني الحفظ فيح صلى الله عليه وسلم

 .وتعليم وتزكية ،

َا﴿: قال تعالى  ِّت يعُلَ ِّمهُمُُ الكْ ِّمْ وَ ِّيه يزُكَ  ِّهِّ وَ ِّمْ آياَت ِّنْهمُْ يتَلْوُ علَيَْه ِّينَ رسَُولاً م  ِّي  ِّي الْأُم  َ ال َّذِّي بعَثََ ف ِّكْمةََ وإَِن هوُ بَ واَلْح

ِّينٍ  ب  . (2:الجمعة ) ﴾كاَنوُا مِّن قبَلُْ لفَِّي ضَلاَلٍ م ُ

, وسعد بن أبي وقاص, وطلحة بن عبيد الله  ,حفظه الخلفاء الأربعة، وابن مسعود:  فمن المهاجرين

, وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس , وحذيفة بن اليمان، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو هريرة 

, وعائشة وحفصة, وعبد الله بن الزبير , وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان

 .ضي الله عنهم جميعاوعبد الله ابن السائب ر, وأم سلمة

                                                           

 (.50) رقم الحديث ، مرجع سابق،صحيح البخاري البخاري، - 1
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وفضالة بن عباد , وزيد بن ثابت, ومعاذ بن جبل, حفظه عبادة بن الصامت وأبي بن كعب :ومن الأنصار

 .اعوأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم جمي, وأبو الدرداء, الله 

ثم جاء التابعون فتلقى خلق كبير منهم القرآن عن هؤلاء الصحابة فحفظوه في صدورهم، وحفظه 

  .عنهم أتباع

 :خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور *

 .زول أول آياته في غار حراءنهو أول علم نشأ من علوم القرآن وابتدأ منذ   - 1 

والصحابة والتابعين إلى زمننا الحاضر وإلى أن يرفع الله القرآن  صلى الله عليه وسلماستمراره منذ عهد الرسول  - 2

 .من الأرض قبيل قيام الساعة 

رد القرآن بكونه الكتاب الوحيد الذي يحفظه أهله في صدورهم، فلا يوجد في الأرض كتاب انف - 3

وغيرها يحفظها أصحابها كاملة في دسة الطب والهن ككتبكالتوراة والإنجيل، أو دنيوي  ؛ديني

 .صدورهم

 .وجوب حفظ ما تؤدى به الصلوات من القرآن على كل مسلم ومسلمة  -4

تحة التي هي ركن في كل صلاة بل في كل ركعة وتتكرر وجوبا في كل وأقل ذلك حفظ سورة الفا

فحفظها واجب  ،وفي السنة أكثر من ستة آلاف مرة لأهمية المعاني التي تضمنتها،يوم سبع عشرة مرة 

 .لازم لكل مسلم ومسلمة

  وتدوينه تابتهك نىجمع القرآن بمع: النوع الثاني

 :مراحل مهمة في تاريخه وهي بثلاث  جمع القرآن في السطور رم قد

 .صلى الله عليه وسلم في عهد النبي: المرحلة الأولى

 -رضي الله عنه–في عهد أبي بكر الصديق : المرحلة الثانية 

  -رضي الله عنه–في عهد عثمان : المرحلة الثالثة

 : صلى الله عليه وسلم  النبي عهد في تابتهك ىجمع القرآن بمعن: المرحلة الأولى 

 :منهج الكتابة - 1

، فقد  صلى الله عليه وسلملقد كان جمع القرآن بمعنى الكتابة مقارنا لجمعه بمعنى الحفظ على عهد الرسول    

 صلى الله عليه وسلم وكان.  يحفظونه كانوا كما ويدونونه ، القرآن يكتبون -همنالله عرضي  –كان الصحابة 

للصحابة أن يكتبوا  صلى الله عليه وسلمولم يأذن الرسول . ويرشدهم إلى مكان الآيات في السور . يطلب منهم ذلك 

 .رآن ؛ مخافة أن يلتبس بغيره ، أو ينشغلوا دونه غير الق
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لا تكتبوا عني، ومن كتب »: قال  صلى الله عليه وسلمروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 

 .« ارنعمدا ، فليتبوأ مقعده من التعني ، ولاحرج ، ومن كذب علي م حه ، وحدثوامعني غير القرآن فلي

كتابا للوحي يكتبون له القرآن الكريم عرفوا بكتبة الوحي، وبلغ عددهم  صلى الله عليه وسلموقد اتخذ النبي    

 بن ثابت ، الوليد بن خالد ، ثابت بن زيدأبي بن كعب ، : الخلفاء الأربعة : حوالي الأربعين ، ومنهم 

 ، الحضرمي الله عبد ، الحضرمي العلاء ، العاص بن عمرو ، العوام بن الزبير ، سعيد بن ابان س،قي

غيرة بن شعبة ، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، يزيد بن أبي سفيان ، الم ، مسلمة بن محمد

ومعاوية بن أبي سفيان
(1)

. 

كان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من  صلى الله عليه وسلموعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله    

 .رواه الحاكم. ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا  :كان يكتبه فيقول

بل كانوا يكتبون على وسائل  ،صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي ميزة لم تكن وسائل الكتابة : وسائل الكتابة -2

 :بدائية توفرت لديهم على حسب الحال، والتي منها

 . العريض الطرف على ويكتبون ، الخوص يقشطون وكانوا.  النخل جريد وهو ، عسيب جمع ۔ عسبال

ب ، يخرجون حشوها ، ويدبغون الجزء العريض سرنافة ، وهي الأصول العريضة للعكجمع  -الكرانيف 

 .منها ، ويكتبون عليها 

 .سوى للكتابة عليها تجمع لخفة ، وهي صفائح الحجارة الرقيقة ، حيث كانت نقش ، و -اف خالل

 .لى ظهر البعير ، ليركب ، أو يحمل عليه جمع قتب ، وهو الخشب الذي يوضع ع -الأقتاب 

 .جم كيف ، وهو عظم الشاة ، أو البعير بعد أن يجف ، ويدبغ  -الأكتاف 

 .جمع رقعة ، وهو من الجلد ، أو الكاغد ، والكاغد نوع من الجلد المدبوغ -الرقاغ 

 .جمع أدمة ، وهو الجلد  -الأديم 

 :مميزات هذا الجمع -0

إن هذا القرآن أنزل على سبعة : "صلى الله عليه وسلمكتابة القرآن على سبعة أحرف نزل عليها القرآن وقد قال  *

 .متفق عليه" أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه

، وفي ترتيب السور خلاف، والصحيح أنه كذلك من رسول  صلى الله عليه وسلمبأمر من رسول الله،  الآياتترتيب * 

 .صلى الله عليه وسلمالله 
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لكنه كان مكتوبا ،واحد، أو غرفة واحدة بل كان مقرقا لم يجمع القرآن في مكان واحد، أو مصحف * 

 يكن ولم صلى الله عليه وسلم النبي توفي: "- عنه الله رضي- ثابت بن زيديقول  .على الجلود واللحاف والعسب ونحوها

 .البخاري رواه". شيء في جمع القرآن

 خمس رضاعات معلومات حرمن توفي: "بقاء شيء مما نسخت ثلاثة مكتوبا عند بعض الصحابة مثل* 

كان فيما أنزل » : أنها قالت.رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها". رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن

 صلى الله عليه وسلموفي رسول الله فت« بخمس معلومات » ثم نسخن « من يحرمن القرآن عشر رضعات معلومات 

 «فيما يقرأ من القرآن نّ وه

 .واختلفوا في ترتيب السور  أجمع العلماء على أنه مرتب الآيات، *

مفرقا، ولهذا قال زيد بن ثابت  الم يكن القرآن الكريم قد جمع في مصحف واحد ، وإنما كان مكتوب* 

دور صو, اف خب واللسفتبعت القرآن أجمعه من الع: "عن الجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق 

 ". الرجال

 . صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي  الحكمة من عدم تدوين القرآن في مصحف واحد -4

 :تتجلى هذه الحكمة ضمن أمور عديدة منها 

لاستمرار النزول القرآني، وبشكل منجم ، وطيلة مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا؛ مما  :الأمر الأول

مع في مصحف واحد لكان معنى ذلك أنه أصبح اقتضى عدم تدوينه ؛ لأنه لم يكتمل نزوله ، وإلا لو جُ

 الآيات نزول استمرار مع واحد كتاب في جمع فلو ؛ يلولا يجوز أن يخضع للتغيير ، والتبد نهائيا ،

 لم إنما:  البرهان فيكشي الزر الامام قال وكما.  والتأخير ، يلى ذلك إلى تعرضه للتبدلأدّ القرآنية

«لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت فحصم صلى الله عليه وسلم الني عهد في يكتب
(1)

 . 

حيث لم تتحقق الدوافع للكتابة ، ولم تأت الأسباب الدافعة . لعدم اقتضاء الضرورة لذلك  :الأمر الثاني

لتدوين الآيات في مصحف واحد، وفي كتاب واحد كما حصل على عهد الخليفتين أبي بكر ، وعثمان 

كالخشية من ضياعه بموت الحفاظ ، و لتوحيد أوجه قراءة :بن عفان حيث تحققت الأسباب لتدوينه 

 .ناس له دون اختلاف ال

حيث أن التوقع النبوي كان حاصلا أثناء عهد النزول القرآني ، . النسخ في القرآن بلوقوع  :الأمر الثالث

 .وأن هناك ناسخ قد ينزل فينسخ ما قبله 

القرآن في المصحف لما  صلى الله عليه وسلمنما لم يجمع إ»: أن الخطابي قال « وكما قال الامام السيوطي في الاتقان   

 ه، أو تلاوته؛ فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاءمبه من ورود ناسخ لبعض أحكاكان يترق

                                                           

 .05 ص ،1ج ،مرجع سابق، ،في علوم القرآن الإتقان . السيوطي - 1
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ة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق الصادق بضمان حفظه على هذه الأمّ هالراشدين ذلك ؛ وفاء بعهد

«رمعبمشورة 
(1)

. 

؛ صلى الله عليه وسلم الرسول من باشارة وانما:  نزوله ترتيب حسب يكن لم وسوره ، اتهيآ بيلأن ترت :الأمر الرابع

فأحيانا كان يأمر بكتابة آيات في سورها نزلت متأخرة قبل أن يأمر بكتابة آيات سابقة في نزولها؛ مما 

حال دون كتابة القرآن في مصحف واحد حتى لا يتعرض للتغيير مرارا؛ والقرآن الكريم كتاب سماوي 

نزول فإن مثل هذا الكتاب لا ال حسب الترتيب يكن لم وإن وسوره، اته،يتوقيفي من الله تعالى في ترتيب آ

 بييجوز أن يكون عرضة لأي تغيير ، أو تبديل وهو القرآن بترتيب آياته، وسوره في الدنيا هو نفسه بترت

 . المحفوظ اللوح في تعالى الله عند وسوره ،آياته

 لقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنهجمع ا : ةالثاني المرحلة 

ذهاب حفظته الذين كثر القتل فيهم يوم اليمامة سنة بالخشية من ذهاب شيء من القرآن : سبيه -1

فقد استحر القتل بالقراء في حروب الردة حيث قتل في يوم اليمامة كثير من حفاظ القرآن. ـه12
(2)

. 

 : ومن هنا يظهر أن من أسباب الجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق له كان هو 

 .الخوف من ذهاب شيء من القرآن الكريم بموت حملته :أولا

ضور جمهور الصحابة، و ينعقد الإجماع عليه بحأنهم كانوا يريدون جمعا للقرآن الكريم؛ يتم : ثانيا 

 . عليه وسلم دون زيادة أو نقصان على أنه هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله

 :المكلف بالجمع ومميزاته -2

تة، تدل على متانته، الجمع الذي اعتمد فيه على المكتوب والمحفوظ على ثلاثة أسس ثابوقد قام هذا 

 :ودقته، وهي

مباشرة، دون  صلى الله عليه وسلم نبيلا يأخذون شيئا من المحفوظ في الصدور؛ إلا إذا تلقاه الصحابي من فم ال *

 .واسطة

 ،صلى الله عليه وسلم يدي النبي لا يعتمدون على شيء من المكتوب من القرآن الكريم؛ إلا إذا كان قد كتب بين *

من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن :" ولذلك قال عمر بن الخطاب للصحابة رضي الله عنهم

 ".ف، وصدور الرجالخاب، واللعسعت القرآن أجمعه من الرقاع والبتفت: "وقال زيد".فليأت به 

كما قال أبو بكر لزيد  أن يشهد له شاهدان، صلى الله عليه وسلملابد لمن تلقى شيئا كتابة، أو حفظا من رسول الله *

 ".اهتبقعدا على باب المسجد، فمن جاء ما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكأ: "وعمر رضي الله عنهم

                                                           

 . 609ص  ،1ج ع سابق،جمر ،البرهان كشي، الإمام الزر - 1
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إنك رجل شاب عاقل لانتهمك، وقد : "رضي الله عنهما وقال له الأنصاري كلف أبو بكر زيد بن ثابت وقد

(1)"عهكنت تكتب الوحي لرسول الله قتتبع القرآن فاجم
 : وبالتالي فميزاته. 

 

 الحفظ للقرآن، * 

مرتين  صلى الله عليه وسلمشهود العرضة الأخير كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أن زيدا قرأ عن رسول الله  *

 .عام وفاته وشهد العرضة الأخيرة 

 .أنه من كتاب الوحي * 

 .قوته وجلده وشبابه * 

 .وقليلا ما تجتمع هذه الميزة مع التي قبلها وهي الشباب قوة عقله ورجاحته، * 

وني نقل جبل عن مكانه؛ لكان كلف لو فوالله: زيدومما يدل على ذلك قول , أمانته وشعوره بالمسؤولية  *

 أهون على من ذلك،

اقعدا على باب  :قوله لزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهمابده أبو بكر دح: منهج الجمع -3

 ".المسجد فمن جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فأكتباه

ابته؛ كتلم يعتمد على حفظه ولا  صلى الله عليه وسلمومع حفظ زيد للقرآن كله وكتابته للوحي من رسول الله 

 .بل كان يطلب التوثيق والتثبت أكثر

 :أسس الجمع هيسب واللخاف، وصدور الرجال، ولذا فعفتتبعت القرآن أجمعه من ال: قال زيد

شاهدين، وما كان محفوظا في صدور الصحابة بشرط تلقيه ب صلى الله عليه وسلمما كتب بين يدي الرسول 

 من شيئا الله رسول من يمن كان تلق: ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقولصلى الله عليه وسلممباشرة من الرسول 

 كانوا وعمر زيد: ومنهم فالصحابة وإلا ، صلى الله عليه وسلم النبي فم من مباشرة تلقي من أي، به ناتفليأ القرآن

 .صدورهم في القرآن يحفظون

 :مميزات هذا الجمع -4

 .استخدام أدق وجوه التحري والإتقان * 

 .إهمال ما نسخت تلاوته * 

 .كان الجمع على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن* 

                                                           

، ص ـه1331 ،1ط مصر،، تح أبو غدة، مطبعة المنار  ،التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن  على طريقة الإتقانطاهر الجزائري،   - 1
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 .بالاتفاق، واختلف في ترتيب السور ياتكان الجمع مرتب الآ * 

بي بكر رضي الله عنه؛ لأنه الإمام، ثم انتقل إلى عمر بعده ثم كتابة مصحف واحد فقط كان عند أ * 

ة عثمان بن عفان رضي الله عنه عند جمعه بأصبح عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حتى طل

 .القرآن في خلافته

 .إجماع الصحابة عليه وتقديرهم له وتلقيهم هذا العمل بالقبول *

 .بت والتوثيقثبإجماع الأمة عليه لأنه قام على أدق المعايير في الت ظفر هذا الجمع *

 : عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهجمع القرآن في: ةالثالث رحلة الم

ب أن كل معلم يقرأ للناس على حرف من الحروف السبعة بسبالخوف من اختلاف الأمة : سببه -1

بل , تلك ليست بشيء وقراءتي أصح من قراءتك ةقراء: حتى قال بعضهم لبعض ،فيقع بينهم الخلاف

ثل قراءتهم، ولا سيما مع كثرة الداخلين في الإعلام من غير بمبعض الجهلة من لم يقرأ  ركف تىوح

: قال عنهما الله رضي عفان بن عثمان اليمان بن حذيفة تىأبناء الصحابة بل ومن غير العرب بالكلية، فأ

فأرسل إلى حفصة أن أرسلي  والنصارى؛ اليهود اختلفت كما ،يختلفوا أن قبل صلى الله عليه وسلم محمد أمة أدرك"

وكان " أرسلت حفصة إلى عثمان بالمصحف نسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فنإلينا بالصحف 

اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه : عثمان قد جمع الصحابة فعرض عليهم هذه المشكلة ثم قال

 هـ22، وبداية سنة ـه24ذلك في أواخر سنة وسلم فاكتبوا للناس إماما، وكان 

زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن : اختار عثمان رضي الله عنه لهذه المهمة: اللجنة المختارة -2

العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام
(1)

. 

أمر عثمان اللجنة بكتابة مصاحف من مصحف  بعد اتفاق الصحابة على الجمع؛: منهج الجمع -3

حفصة رضي الله عنها، وإذا اختلفت اللجنة مع زيد وهو أنصاري وهم قرشيون، كتبوا بلسان قريش 

، وإنما كانت بقية الأحرف السبعة للتيسير والتسهيل،  صلى الله عليه وسلملسنة العرب وهو لسان النبي أفهو أفصح 

( تواثبفت)، (فتبينوا: )واحد يحتمل القراءتين مثل ية أكثر من قراءة كتبت برسموإذا تواتر في الآ

يط لم يكن معروقا يومذاك، وإذا لم يمكن رسمها بشكل واحد فتكتب في تنقلأن ال ؛(تنشرها( )نشزهال)

وأوصى بها )، (ووصى بها إبراهيم: )بعض المصاحف بقراءة، وفي نسخة أخرى بقراءة أخرى مثل

، وبعد اكتمال النسخ بعث (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (سارعوا إلى مغفرة من ربكم( )إبراهيم

سخ منها إلى الأمصار ليعتمدوها وأمر بما سواها من المصاحف الخاصة لدى نعثمان رضي الله عنه ب

 .جمعها لديه ثم أحرقها حتى لا تشكل على الناسفبعض الصحابة 
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والله لو ": -رضي الله عنه -علي بن أبي طالب يقول.ول بوقد استحسن الصحابة ذلك الصنيع وتلقوه بالق

 أحسن: يقولون الصحابة فرأيت":  -رضي الله عنه– تبثاوقال زيد بن  ."وليت لفعلت مثل الذي فعل

 على عنه الله رضي مسعود ابن وأما ما يروى عن اعتراض. "لجمعا  يعارضه أحد علىولم عثمان والله

بصحيح بل كان اعتراضه على حرمانه من شرف المشاركة في هذا العمل الجليل مع  ليسف الجمع

اب عن ذلك ببعد مكان إقامة بن يجوجل، و وجود أناس في اللجنة يراهم أقل منه علما بكتاب الله عزّ

مسعود عن المدينة حيث كان يسكن العراق يومذاك وكان الأمر عاجلا يتطلب سرعة البت في الأمر، 

لي ذالمقصود عرض ما كتبه زيد في مصحف أبي بكر على لسان قريش، ولم يكن ابن مسعود الهثم إن 

ار رسول الله صلى الله يختاكان كاتبا للوحي ب  بلسان قريش من أعضاء تلك اللجنة، كما أن زيدابرأخ

زات ليست عليه وسلم وشهد العرضة الأخيرة، واختاره أبو بكر الكتابة المصحف في عهده، وكل تلك الممي

 .صلى الله عليه وسلمسورة من فم رسول الله  عينبسلابن مسعود رضي الله عنه مع جلالة قدره وأخذه 

 :مميزات هذا الجمع - 4

 ،ا بهالقراءة  سانأطلق لل صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله. الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة *

ولما رأى عثمان رضي الله عنه من المصلحة جمع المسلمين على  ة،بجابها رخصة مباحة وليست عزيمة و

ب في الاختلاف والفرقة وقد أجمع الصحابة على قبول هذا بحرف واحد فعله لتحول الرخصة إلى س

 .العمل

ا بعض الصحابة على مصحفه نهحذف ما لم يثبت من القراءات الشاذة أو التفسيرية التي كان يدو *

وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة ( )متتابعات)فصيام ثلاثة أيام : )دكما في مصحف ابن مسعو

 .ىفهذه زيادات تفسيرية يكتبها بعض الصحابة على مصاحفهم لبيان المعن(. غصبا( صالحة)

اقتصر على ما ثبت في العرضة ف-رضي الله عنه -اقتصاره على ما في الجمع الذي تم بأمر أبي بكر  *

 .تلاوتهسخت نالأخيرة، وأهمل ما 

  .صلى الله عليه وسلم كتب بلغة قريش، ورسم برسم يحتمل لأوجه القراءات الصحيحة الثابتة عن النبي *

 . كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروفي اليوم في المصاحف دون خلاف *  

 .نسخ القرآن في عدد من المصاحف * 

 . صحيفة من سواه مايق سخ، و تحرنهدف حمل الناس على القراءة من هذا البجمع *  

 :الفرق بين الجمع الثاني في عهد أبي بكر، والثالث في عهد عثمان رضي الله عنهما -2

الاختلاف في السبب ففي جمع أبي بكر رضي الله عنه كان السبب الخشية من ذهاب شيء من القرآن،  *

 .وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان السبب كثرة الاختلاف في وجوه القراءات

 . عة، وجمع عثمان رضي الله عنه على حرف واحد فقطبأبي بكر رضي الله عنه على الأحرف الس عُجْم *
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مرتب  -رضي الله عنه-، وجمع عثمان فيات وفي السور خلاالآ بجمع أبي بكر رضي الله عنه مرت *

 .يات بالاتفاقالسور والآ

في مصحف واحد، وجمع عثمان رضي  بسُجمع أبي بكر رضي الله عنه بمعنى جمع ما في الرقاع والعُ *

 .دةدمتع مصاحف في نسخهبمعنى الله عنه 

 :عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار *

أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب : قال أبو عمرو الداني في المقنع : "قال الزركشي في البرهان   

وترك واحدا  ،والشام، والبصرة ،الكوفة ال ناحية واحدالمصاحف جعله على أربع نسخ؛ وبعث إلى ك

فأبو عبد الرحمن السلمي مع نسخة الكوفة، وعامر بن عبد ،وقد أرسل مع كل مصحف معلما " عنده

القيس مع نسخة البصرة، والمغيرة ابن أبي شعبية مع نسخة الشام، وأمسك عتاده المصحف الإمام الذي 

 .تل وهو يقرأ فيهقُ

بل : وقيل, هو المشهور باضافة نسخة أرسلها إلى مكة: وقال. ا خمس نسخ، قاله السيوطيهإن: وقيل   

الكوفة والبصرة : مكة واليمن والبحرين على الأربع المشهورة : ع نسخ، قاله أبو حاتم السجستاني وزادبس

والشام والمدينة
(1)

 . 

 من أنواع جمع القرآن جمعه بمعنى تسجيله صوتيا: النوع الثالث

الحاجة إلى تلقي القرآن عن شيخ متقن، وليس ذلك متاحا لكل أحد، ومع مجيء هذه الوسيلة  هبسب   

ولا سيما في  ؛الحديثة وهي التسجيل الصوتي تيسر تلقي القرآن بواسطة التسجيل وإعادة التلاوة مرارا

 .مجالس الإقراءالبلدان التي يقل فيها القراء المجيدون مع ضعف الهمة عن حضور حلقات التلاوة و

جمع فيه القرآن سواء أكان التسجيل الصوتي يُوقد صارت هذه الأشرطة الصوتية المسجلة وعاء 

، أو على CDا الأقراص المدمجة نهأو كان بدو( الفيديو)مصحوبا بالصورة كما هو الحال في أشرطة 

 .الصوتية  (يتالكاس)أشرطة 

 ترتيب الآيات والسور: ثانيا 

أنه روي عن ابن عباس رضي « مناهل العرفان»قد روى الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه    

ضعوا »: إذا نزلت عليه سورة ، دعا بعض من يكتب ، فقال  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »: أنه قال  -امالله عنه

«هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا ، وكذا
(2)

 . 

كنا عند رسول الله »: بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت أنه قال  «وأخرج الحاكم في المستدرك

 .« نؤلف القرآن من الرقاع صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .615، ص1ج مرجع سابق، ، البرهان في علوم القرانالزركشي،  - 1
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؛ حيث ورد  صلى الله عليه وسلمويعني هذا أن ترتيب الآيات في السور ، وترتيب السور هو أمر توقيفي من الرسول    

 .« ضعوا كذا في موضع كذا»: كان يقول له  -أن جبريل عليه السلام

ارشاد ب، و صلى الله عليه وسلمور كاتساق الأيات كلها توقيفي من عند الله تعالى ، وبأمر من الرسول فاتساق الس   

 ..من جبريل عليه السلام، وبكتابة من الصحابة رضوان الله عليهم

فأما الآيات في كل سورة ، ووضع  »: في البرهان ، حيث يقول  كشيونفس المعنى يؤصله الإمام الزر   

«تعكسيهاشك ، ولا خلاف فيه ، وهذا لا يجوز  بلا فترتيبها توقيفيّ البسملة أوائلها ،
(1)

. 

م ضرورة التزام الترتيب التوقيفي بين الآيات ، بحيث لا يقدّ:  تعكيسها لا يجوز»: شي كوالمراد بقول الزر

 .«رفيها ، ولا يؤخّ

أي اقرأه ( : القرآن ترتيلاورتل ): تعالى قوله ر بعضهم سّوف»: أيضا  كشيويزيد هذا وضوحا قول الزر   

«امعكوسوجاء النكير على من قرأه . على هذا الترتيب من غير تقديم ، ولا تأخير 
(2)

. 

ما يفيد معنى الترتيب التوقيفي للآيات بالإستشهاد بقول أبي : الإتقان»وقد ذكر الإمام السيوطي في    

 ، وأمره من غير خلاف بين صلى الله عليه وسلم بتوقيفه ورها واقعسترتيب الآيات في : جعفر بن الزبير في مناسباته 

«ينسلمالم
(3)

. 

 صلى الله عليه وسلمكنت جالسا عند رسول الله : وقد ذكر السيوطي في الإتقان أيضا عن عثمان بن العاص قال    

أتاني جبريل ، فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه »: به ، ثم قال إذ شخص ببصره ، ثم صوّ

َ ﴿: السورة  ِّ واَلبْ ٰ وَينَْهَىٰ عنَِّ الفْحَْشاَءِّ واَلمْنُكرَ بْىَ ِّالعْدَْلِّ واَلْإِحْساَنِّ وإَِيتاَءِّ ذِّي القْرُ َ يأَْمرُُ ب ه ُُ ُْْ إِن َّ الل َّ ُِّ ِِّ   يعَ غْْ

روُنَ  ُ ُْْ تذَكَ َّ  .(19: النحل )  ﴾لعَلَ  َّ

                                                           

 . 602ص  ،1ج مرجع سابق، ،البرهان ، زركشيالإمام ال - 1

 . 609ص   ، 1ج مرجع سابق، ،البرهان ،زركشيالإمام ال - 2

 ..1ص  ،1ج مرجع سابق،، الإتقان ، السيوطي - 3
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 عمكمنات علقنص علقرآنني: ع ع04للمحاضآة ع

وقد ع. عمل عودلاقةنحتنمع عجملنبها عصمتا عوصآفا عو عتيد عو علقدرلسات علقوغمية عللمتصوة عبكتاب عللله عللمج عتتعدد   

من عتكشف علقكثيرإقيه، عفاستطالت عأ  عبوغت عبعض عهذه علقدرلسات عمن علقعمق عو عللجدة عوللابتكار عما عبوغت ع

 ع.مكمنات عو عأسآلر عهذل علقكتاب علقعظيم عسملء عأكا  علوى عمستمى عللمفآدة علقرآننية عأ  علوى عمستمى علقتركيب

 عوللآياتو  علقسمر،  علسم  علويها  عيطوق  عومتنملة،  عكثيرة  عنصمص عقغمية  عمن  عيتكم   علقنص علقرآنني وقد ع.

 عللاختلا  علقتعبير علقرآنني عيختوف عكل  عأّ   علقشعآلاحظ علقعوماء  عوهم  علقآلقي،  علقعآب  عف  علن عكلا  فرد ع.

سّمى علقعآب عأحسن عكلامهم عشعآلً، عوسمى عللله عتبارك عوتعالى عكلامه عقآنناً، عوسّممل علقنص عمنه عقصيدلً، عأو ع

 عنية  علقرآن   عوسماه  عبيتاً،  عمنه  عللجزء  عوسّممل  علقرآن  عسمرة،  عوسماه  عقصيدة،  عوقال ع.  علقرصيدة،  عقافية وقاقمل

س عللآيلقعوماء عفاصوة عللآية، عأو عرؤو

(1)
 ع.

 ع.لقوفظة علقرآننية، عوللآية عولقسمرة عولقرصص علقرآنني: عومكمّنات علقنص علقرآنني عهي ع

 لقوفظة علقرآننية ع- ع:أولا

 عفي عكتابات ع ع ع ع ع  علا عنجدها  عللخصمصية  عمن  عبنمع  علقرآنني،  عفي علقسياق  علقكومة  عأو  علقوفظة  عأو  عللمفآدة تمتاز

 عللأدباء عولقباحثين ومن عهذه عللمميزلت عما ع. عمحددة عدلقة علوى عإلجاز عباهآ عوقد عوردت عبتمزيع عدقيق عوبنسب.

 ع:يوي

 عللأقفاظ عللمتملتآة ع-1  عولا عتتطوب عأي ع:  عتوك علقكومات علقتي عيعآفها عكل عمن عنطق عباقوغة علقعآبية، ونعني عبها

 عللأقفاظ عنكمّ  عللجمل علقتي عتحمل ع. عمجهمد عقفهم عمعناها  عوبهذه وهي عكثيرة عومكآرة عفي علقنص علقرآنني،

بحآ، عسماء، عأرض، عجاء، عرجع، عأكل، عشآب، عرجل، ع: عومن عهذه عللأقفاظ عما عيوي. عها علقسامعللمعاني، عولقتي عيفهم

 علشترىإ  عباع،  عنهآ،  عجبل،  عمدينة،  عقآية،  عطفل،  عقمآ،  عإلخ ع...مآأة، عشمس،  عفي علقرآن  ع.  عللأقفاظ عنجدها وهذه

 ع. عللمكي عوللمدني علوى علقسملء

 عبطآيرة علجيبة،غير ع      علقتعبير علقرآنني عقد علستخدمها  عخاصة عفصارت عكأنها ع عأّ   عروحاً حيث عبعث عفيها

 علقسياق  علقتي عكانت عخارج  عقيست عهي  عمثل.  عفرط؛  عللمفآد  عبصيغة  عمنها  عوظّف عبعضا  عفرد  عسَمْعٌ، ع: كأس،

وبعض عللأفعال عورد عمنه عللماضي عفرط ع. عأرلئك، عسآر، عأباريق: عوبعضه علم عيآد عإلّا عجمعاً عمثل... عكآسيّ، علِجْل

 علقفعل ع  عمنه"جاء"مثل  عورد  عللآخآ  عوبعضه  عمثل ع،  عفرط،  عوللأمآ  عللمضارع  ع:  عدعْ  عولم عيذكآ ع ع-يدَعُ،  عوذَرْ، يذَرُ،

 ع.وغير عذقك عمن علقظملهآ علقوغمية عوللأسومبية. عوَدَعَ، عوَذَرَ: عا عللماضيين عوهمامفعويه

 عللأقفاظ علقغآيبة ع-2  عوللخطباء ع:  علقشعآلء  عللمثرفم  عمثل  عإلّا  علقناس،  عكل هي عتوك عللأقفاظ علقتي علا عيعآفها

خُنّس، علسعس، علقناقمر، عضيزى، عدُسُآ، علقمدْق، عوقب، عغاسق، عكُنّس، ع: عقفاظ عما عيويومن عهذه عللأ. عوللحكماء

 علقنفاثات  عإلخ..  عوهي عدلاقة علوى ع.  عورد عمآة عولحدة عفرط عفي عكل علقرآن ؛  عبل عمعظمها  عبكثآة، وهذه علا عتآد

                                                           

 . ع35 عصمآجع عسابق، ع، عللإترا  عفي علوم  علقرآن  ع علقسيمطي، ع-  1
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 عتلائم عتفآد علقرآن  عفي عإيآلده عللمعجم علقوغمي، عولختياره علقكومات عللمناسبة عقكل عمرا  عوسياق، عوباقنسب علقتي

 ع.وهذل عما علا عنجده عفي عكتابات عللأدباء عباختلاف  عأصنافهم عولتجاهاتهم. عللممضمع عوللمرصمد

هي عللأقفاظ علقتي عوردت عفي علقنص علقرآنني عأكثآ عمن عمآة، عوجاءت عبمعنى عولحد عفي عكل ع: عأقفاظ عللأفآلد ع-3

أفآلد ع: ع"سماه عذقك عفي عكتاب( علبن عفارس)وقد عأحصى ع. عتوك عللمآلت، عإلّا عمآة عولحدة عفجاءت عبمعنى عمخاقف

 عوثلاثين عكومة"كومات علقرآن  علقعزيز ، عوذكآ عأربعاً

(1)
 ع كل عما عفي علقرآن  عمن ع ع»:فرال علوى عسبيل عللمثال.

 علقكملكب؛ عكرمقه عتعالى  ع﴾واَلسََّماَءِ ذاَتِ البْرُوُجِ ﴿ :ذكآ علقبروج عفإنها ولَوَْ ﴿:إلّا علقتي عفي عسمرة علقنساء..

 ٍ دةَ ََّّ شيَ ْ فيِ برُوُجٍ مَُّّ  ع ع،﴾كُنتمُ  عللحصينة  علقطِملل عللمآتفعة عفي علقسماء،  علقرصمر «فإنها

(2)
 ع  عفعل عمع عكل ع. وهكذل

 ع.لقكومات علقتي عذكآها علوى عأنها عمن عللأفآلد

في علقنص علقرآنني عكومات عكثيرة عمآة عولحدة عفرط، عولقغآيب عأنها عوردت عترآيبا عوردت ع: عأقفاظ عمنفآدة ع-4

 عولا عبعدها عفي عأماكن عمتبالدة، . عأو عبعبارة عأدق عورد عفي عكل عسمرة عقفظ عجديد علم عيذكآ عفي عسمرة عقبوها

وردت عمآة عولحدة عفي عسمرة عولحدة عهي علقفوق، عولم عتآد عقبوها عفي عسمرة عللإخلاص، عولا ع" عغاسق"فمثلًا عكومة ع

 علقناس  عفي عسمرة  عبعدها  ع.  علقكومات عهم  ع( عكومة ع622)ولدد عهذه  عمنها.  عسوسب:  عأبّ،  عحُبُك،  عضيزى، يل، عتَعْساً،

وهذه علقكومات عقيس عباقضآورة عأ  عتكم  عغآيبة، عبل عقد ع. عإلخ.. علقكمثآ، عزنجبيل، عغسوين، عصملمع، عبِيَع، عهيت

 ع  عككومة  علقناس؛  عكل  علند  عومشهمرة  عمعآوفة "قويوم "تكم 

 ع(3)
 عسمرة ع  عفي  عولحدة  عمآة  عإلّا  عتآد  علم إذ

َليِلوُنَ ﴿لقشعآلء ٌ ق  ع)﴾إِنََّّ هََٰؤلُاَءِ لشَرِذْمِةَ  ع(35نية  ع.  عللآية ع"شآذمة"وكذقك عكومة  عفي عهذه  عإلّا  عتآد  عفوم ،

 ع.أيضاً

لقتي عتعني علقعبادة عللمعآوفة عمن عقآلءة عوركمع عوسجمد، عحيث عوقعت عفي علقرآن  ع" علقصلاة"ومنها عأيضاً عقفظ ع

ِيعٌَ ﴿ :إلا عفي عنية عولحدة عهي عقمقه علز عوجل هدَُّمِتَْ صَواَمعُِ وَب ََّّ ِبعَضٍْ ل اسَ بعَضْهَمُ ب ََّّ هِ الن ََّّ وصََلوَاَتٌ ولَوَلْاَ دفَعُْ الل

هِ كَثيِراً ََّّ  ع.فاقصوملت عهنا عهي عأماكن علقعبادة، علا علقعبادة عنفسها ع؛(44:للحج) ع﴾ومَسَاَجِدُ يذُكْرَُ فيِهاَ اسمُْ الل

 علقرآننية ع-3  عللمفآدة  عفضاء  عأديب عولا ع:  عكاتب عولا  عفيها  عيشاركه  علا  علقرآنني،  عباقتعبير  عخاصة  عميزة هذه

 علند علقكُتّاب عفنجدها عحيادية، علا ع عشالآ؛  عأما  علقرآن  علقكآيم عبطاقة عخاصة، وهي عتوك عللمفآدلت علقتي عشحنها

                                                           

 ع.ما عبعدها ع9، عص ع2002، ع1، عدلر علقبشائآ، عدمشق، عسمريا، عطحاتم علقضامن: ع، عتحأفآلد عكومات علقرآن  علقعزيزأحمد عبن عفارس، ع ع- ع 1

 ع.9 عللمآجع عنفسه، عص ع- ع 2

 ع.مآلت عكثيرة، عوقكنه علم عيستخد  عصيغة عجمع عللمذكآ علقسالم عإلا عفي عهذه عللآية ع"قويل"ضح عهنا عأ  علقرآن  علقكآيم عقد علستخد  عقفظة عمن ع- ع 3
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 عأو عبعض عللمعاني عللمجازية عللإيحائية  عللمعجمي،  عتعني عسمى عمعناها  علقرآن  عفمظّفها عفي عدلاقة عخاصة علم ع. أما

 ع: عيةونمثل علها عباقكومات علقتاق. عيفطن علها عللأدباء، عأو علم عيعيروها عذقك عللاهتما 

 عمطآ ع-  عسملء  عللأذى،  عأو  علقعذلب،  عبدلاقة  عدوماً  عتأتي  علقوفظة  عهذه  عتعالىأ،  عكرمقه  عفعلًا؛  عأ   :كانت عإسماً
ينَ ﴿ ولَاَ جُناَحَ علَيَكْمُْ إِنْ كاَنَ ﴿ ع:وقمقه علز عمن عقائل. ع(173: علقشعآلء) ع﴾وأََمْطرَنْاَ علَيَْهمِْ مطَرَاً فسَاَءَ مطَرَُ المْنُذْرَِ

 ع".ماء"، عأو ع"غيث"بينما عوظّف عفي عمجال عللخير عولقبركة عولقنماء عقفظة ع. ع(112: علقنساء) ع﴾رٍبكِمُْ أَذىً منِْ مطََ 

 ع.يطوق علوى علقناس عللمؤمنين عأو عللأخيار عفرط: علبادو. عيطوق علوى عكل علقناس: علبيد ع-

 عبود عوبودة ع-  عو:  عتمظّف عفي عمجال علقعراب عولقعذلب عولقفساد عبلاديُمظّفا  عفي عمجال عللخير عولقبركة؛ قال ع.

َلدََ آَمنِاً﴿ ع:تعالى برْاَهيِمُ ربََِّ اجْعلَْ هذَاَ البْ َلدْةٌَ ﴿ ع:وقال. ع(33:إبآلهيم) ع﴾وإَِذْ قاَلَ إِ َّكِمُْ واَشْكرُوُا لهَُ ب َب منِْ رزِْقِ ر

ٌّ غفَوُرٌ  َّبِةٌَ ورَبََّ ََّّذيِنَ طَغوَاْ فيِ﴿ ع:فرال عفيه عتعالى" عبلاد"أما عقفظ ع. ع(13:سبأ) ع﴾طَي البْلِاَدِ  وفَرِعْوَنَْ ذيِ الْأَوْتاَدِ ال

 ع.(12:لقفجآ) ع﴾فأََكْثرَوُا فيِهاَ الفْسَاَدَ 

أما علقكُتّاب عوللأدباء عفلا عيفعوم  عمثل عهذل عبكومات علقوغة، عولا عيدقرم  عهذل علقتدقيق علقباهآ علقعميق علقدلاقة، ع ع ع ع ع

إنما عيجعوم  عهذه علقكومات عمن عباب عللمترلدفات، عوكل عكومة عقد عتحل عمكا  عأخآى عفي عأي عسياق، عدو  عخول ع

 ع.للمعنى، عأو عإبها  عفي عللمرصمدفي ع

هي عظاهآة عأخآى عمن عظملهآ علقتعبير علقرآنني، عوإيآلده عقكومات علقوغة؛ عفرد عوظّف ع: عللاطآلدلت علقوفظية ع-و

وهذل عللأمآ علظيم علقفائدة عمن ع. عكومات عمعيّنة عفي عللخطاب عللمكي، عثم علختفت عفي عللخطاب عللمدني، عأو علقعكس

 ع:ومن عذقك علقكومات علقتاقية. عنملحٍ علدة

 عآسمللق ع-  عيستخد  عفي عمجال علقعريدة عولقآساقة علقعامة عولقتمحيد:  عكا  عللخطاب عبـ.  عإذل  عأيها ع)لا عسيما يا

 ع(.لقآسمل

 علقنبي ع-  عللاجتمالية:  عوللأممر  علقدين  عتفاصيل  عفي عمجال  عيستخد   عبـ.  عللخطاب  عكا   عإذل  عسيما  عأيها ع)لا يا

 عفهل عهذل عمصادفة عفرط؟. عولقوفظ عللأول عنجده عفي علقرآن  عللمكي، عولقثاني عفي علقرآن  عللمدني(. علقنبي

قَسَم، عصم ، عبنم عإسآلئيل، عوذكآ عمآلدفها عفي علقرآن  عللمدني ع: عهناك عأقفاظ عذكآت عفي علقرآن  عللمكي عمثل ع-

في علقرآن " عحوف"لقذي عورد عفي علقرآن  عللمكي عيعادقه عقفظ ع" عقسم"فوفظ ع. عحِوف، عصيا ، عيهمد: عكما عيوي
 ع(1)

 ع ع

 ع

 ع

                                                           

 ع.11، عص عمآجع عسابق، عأفآلد عكومات علقرآن  علقعزيزبن عفارس، ع - 1
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 ع

 ع

يأتي عبمعنى ع" عقسم"قكن عهناك عفآقاً عدقيراً عبين عللمترلدفيْن؛ عفوفظ ع عللمدني، عوهكذل عمع عبرية علقكومات عللأخآى،

 عقفظ ع  عأما  عصادق عفي عذقك،  عللإنسا  عبالله عوهم  عأي عيُرسم  علقصادقة،  عحوف"للأيْما   عفي عمعنى عللأيْما  ع" فيرد

 ع.لقكاذبة؛ عأي عيرسم عبالله عوهم عكاذب عفيه

سحآ، عساحآ، عشالآ، عكاهن، ع: عدني، عمثلونجد عأيضاً عأقفاظاً عتذكآ عفي علقعهد عللمكي عثم عتختفي عفي علقعهد عللم ع ع ع

فهذه علقكومات عوردت عفي علقرآن  عللمكي عفرط، عفرد عتكآرت عفي علقرآن  ع. علآبي، عأساطير، عسنين، عمجنم ، عللجن

 علقرآن  علقكآيم عكا  عيتصدّى علهم عفي عهذه ع  علأّ   علقعآب عننذلك،  عكا  عيعترده  عقودلاقة علوى عما للمكي عوحده

 عويُسفّهها  عللالترادلت،  عقآيش عتر.  عكانت  علوى عمحمدفوما  عنزل  علقذي  علقمحي  علن  عشعآ ع عصلى الله عليه وسلم مل بأنه

فإ  عكا  عشعآلً عفوْيأتمل عبه عإذ ، عوإ  عكا  ع. عوسحآ عوكهانة عإلخ، عكا  علقرآن  عيآدّ علويهم عبأ  عيأتمل عبمثوه

 عمثوه  عفويفعومل  عهاجآ علقنبي. عسحآلً  عونزل عقآن  عنخآ عيناسب عتوك عللمآحوة، عصلى الله عليه وسلم فوما لم عيعُدْ ع عإلى عللمدينة،

 عكانمل ع  علقرآن  عقيس عمما  عبأ  عهذل  علا عيحتاج عإلى عمزيد، لقرآن  عيذكآ عهذه عللأشياء علأنه عتبيّن عبمضمح عبما

 ع.فاختفت عتوك علقكومات علقدلقة علوى عذقك. عيزلمم 

 عمثل ع ع ع  عللمكي  عفي علقرآن   علم عتذكآ  عللمدني عكومات عجديدة  عفي علقرآن   عثم عنجد  علقيهمد، ع:  عللمنافرم ، للجهاد،

نفهم عمباشآة علماذل علم عتذكآ عمدة عثلاث علشآة عسنة عفي عمكة؟ ع" عجهاد"نا عكومة عذفوم عأخ. علخإ.. علقصيا ، عحآج

 عأو علإكآله علقناس علوى علقدخمل عفيه، ع  عفي علقغنائم، وللجملب عهم عأ  علقدين عللإسلامي علم عيشآع علقرتال عطمعاً

نجدها عفي ع، عوقم عمآة عولحدة، عبينما ع"سيف"كما عأنه عقيس عفي عكل علقرآن  عقفظة ع. عإنما عجاء عدفالاً علن علقنفس

 ع. عمآة ع622للإنجيل عأكثآ عمن ع

 عقومترلدفات، علا عيكاد عللإنسا  عغير عللمتخصص عإدرلك علقفآق عبينهما، عمثل ع ع ع جاء ع: عوهناك عتمظيف عدقيق عجدل

يمكن عأ  عنرمل عإ  علقتعبير علقرآنني ع عوبسآلة. عوأتى، علقعا  عولقسنة عوللحمل عوللِحجّة، عألطى عونتى، عوغير عها

تدل علوى ع" عألطى"فكومة ع. عقد عأورد عكل عهذه علقكومات عبشكل عدقيق عجدلً عبحيث علا عنكاد عنشعآ عباقفآق عبينها

 عتشاء  عقك عتفعل عبه عما  عفرد عجعوه عموكاً  عألطاك عللله عشيئاً  عأي عإذل  علقتمويك؛  ع.  عإذل  عنتاك"أما  عفمطومب ع"  عما شيئاً

ومن عثم، عفإّ  عللُموك علا عيعطى عإنما عيُؤتى، عإذ  علا عيجمز ع. على عمنك عذقكمنك عأ  عتؤدي عحره عكما عيآيد عللله عتعا

 علأّ  عللأول عكثير" عحضآ"و" عأتى"و" عجاء"ولقفآق عبين ع. عأ  عتفعل عبه عما عتشاء عإنما عتسير عبه عوفق عمنهج عللله عتعالى

 عيآد عبمعنى عللمفاجأة عومن عغير عدلمة  عما  عأتى"ولقفعل ع.  عفيه عمعنى علقسهمقة عوبطوب عسابق عأو عدلمة"  عولقفعل.

 ع.ورد عكثيًرل عفي عسياق عقسمة علقتركة، عوفي عسياق عللممت" عحضآ"

يستنتج عمما عسبق عأّ  علقرآن  علقكآيم عيستخد  عللأقفاظ علقوغمية عبشكل عمضبمط عومحسمب عودقيق، علا ع ع ع ع

وهذل عدقيل عكاف  علوى عأّ  ع. عيستطيع عأحد عمن علقبشآ عأ  عيفعل عمثل عذقك عفيما عيكتبه عمن عشعآ عأو عنثآ عأو علوم
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يلٌ ﴿ت ع:إنما عهم عكلا  عرب علقعالمين،مصدلقا عقرمقه عتعالى ع، عصلى الله عليه وسلم محمد عهذل علقرآن  عقيس عمن عتأقيف ِ نز

ِينَ  َم بَِّ العْاَل  (43: عللحاقة) ع﴾مَّنِ رََّّ

 ع ع ع عللآية: ع عثانيا

تعآيف عللآية ع-1
 (1)

 ع ع

 : عتطوق عللآية عفي علقوغة علوى عمعا  عمتعددة عمنها ع:قغة عهاتعآيف - أ

وقد عجاء عفي علقرآن  علقكآيم عبعضا ع. عو علقدقيل عة، عوللأمآ علقعجيب، عو عللجمالة،برللمعجزة، عولقعلامة، عو علقع ع* ع ع

 ع:من عهذه علقدلالات

ٍ ﴿ ع: عللمعجزة عو عمنه عقمقه عتعالى ع* َّنِةَ ِيلَ كمَْ آتيَنْاَهمُ مَّنِْ آيةٍَ بيَ  ع(21 ع1 ع:برآةلق)﴾سَلْ بنَيِ إِسرْاَئ

همُْ إِنََّّ آيةََ ملُْ كهِِ أَن ﴿: علقعلامة علقظاهآة عومنه عقمقه عتعالى ع ع* َّكِمُْ وقَاَلَ لهَمُْ نبَيَُِّّ ب ابوُتُ فيِهِ سَكِينةٌَ مَّنِ رََّّ ََّّ ِيكَمُُ الت  ع﴾ يأَْت
 ع(248: ع عبرآةلق)

هُ آيةًَ وآَوَينْاَهمُاَ إِلىَٰ ربَوْةٍَ ذاَتِ قرَاَرٍ ومَعَيِنٍ ﴿: عللأمآ علقعجيب، عومنه عقمقه عتعالى ع* مََّّ  ع ع﴾ وجََعلَنْاَ ابنَْ مرَْيمََ وأَُّ
 ع(34 ع:للمؤمنم )

ؤمْنِيِنَ ﴿: عة عومنه عقمقه عتعالى عبرلقع*. كمُْ إِن كُنتمُ مَُّّ  ع(248: ع عبرآةلق) ع﴾إِنََّّ فيِ ذََٰلكَِ لآَيةًَ ل ََّّ

ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ﴿: علقبرها  عولقدقيل، عومنه عقمقه عتعالى ع ع*  ع(22: علقآو )﴾ومَنِْ آياَتهِِ خلَقُْ السََّّ

ها عنية علأنّ عللآيةيت عسم: عم عأي عبجمالاتهم، عويرال عتهاآيخآج علقرم  عب: عتأتي عبمعنى عللجمالة، عومنه عقملهم ع*

 ع.جمالة عمن عحآوف  علقرآن 

ت عو علنفتح عكآتحوما عفبفتح علقعين، عو علقعين عباء عأو عولو، ع( عوة ععَفَ: ع)ولختوف عفي عوزنها، عفرال عللخويل عوسيبميه ع ع ع

نية، ع عتءلجات عتامه عءة علقلا  عوقم عجابلهذو علق( عفالوة)ها عنوقال علقفآلء عولقكسائي عوز. عما عقبوها عأبدقت عأقفا

بسكم  علقعين، عفروبت علقياء عأقفا ع( عوةفعْ)وقيل عهي علوى عوز  ع. عا عأيضا عفيفة علقعين عتجبت، عوقيل علقذلهففخف

 .لانفتاح عما عقبوها، عوهذل عقوب عشاذ
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قآن  عمآكب عمن عجمل عوقم عترديآل، ع:" عيهللآية عفي عللاصطلاح عأو عفي علآف  علقرآن  ع: علصطلاحا ع عهاتعآيف ع-ب ع

اصوة عأو عهي عفية، عونخآها عيسمى عنهاجزء عمن علقسمرة علها عمبدأ عو ع":أو عهي" عو عمبدأ عو عمرطع عمندرج عفي عسمرة عذ

 ع".بعدها عطائفة عمن علقرآن  عمنرطعة علما عقبوها عولما": ع

للمعنى علقوغمي عقومعنى عللاصطلاحي عقلآية علقرآننية، عفهي علقرآن  عللمعجز، عوهي ع عمناسبةومن علقملضح علقبين ع

ها عبهي عمن عللأممر علقعجيبة، عقسمم عأسوم، عوبرفيها علبرة علمن عأرلد عأ  عيعتو عصلى الله عليه وسلم عاهي عبتللامة علوى عصدق عللآ

لقدقيل علأنها عبآها  ع عمعنىللجمالة، علأنها عمؤقفة عمن عللحآوف  عو علقكومات، عو عفيها ع عنىومعناها، عوفيها عمع

 ع.لوى عما عتضمنته عمن عهدلية عولوم

طآيرة عمعآفة عللآية ع ع-2
 (1)  

 : قملا  ونهايتها بدليتها حيث من للآية معآفة في قوعوماء

 أدقة ولهم فيه ولقرياس قلاجتهاد مجال لا سمالي ونهايتها للآية بدلية معآفة إ  : لقرمل عللأول

 : منها

 ع ع ع(طس) عيعدول ولم نية(يس) عولدول ، نية) للمآَ (يعدول ولم نية) للمص (أ  لوى لتفرمل لقعوماء إ  ع 1-

 .بينهما يفآقمل لم ولقآأي باقرياس وقم عكا  نية

 هي " لقفاتحة لن عصلى الله عليه وسلم كرمقه للآيات بعض فيها حدد عصلى الله عليه وسلم لقآسمل لن أحاديث هناك ع 2-

 .روله علقبخاري "للمثاني لقسبع

 فوملا ذقك وغير ع.متفق علويه ع) كفتاه ع قيوة في لقبرآة سمرة نخآ من بالآيتين قآأ من (صلى الله عليه وسلم وقمقه

 في نيتين نخآ لآفنا ولا مثلًا نيات سبع لقفاتحة أ  مالآفنا للآيات عونهايتها بدلية حدد عصلى الله عليه وسلم أنه

 .ذقك ونحم لقبرآة

 . قياسي هم عما ومنه سمالي هم عما منه ونهاياتها للآيات بدلية معآفة إ  قيل : لقرمل علقثاني

 : للآية إطلاق ع-3

 : مجازلً بها ويآلد للآية تطوق

 ََّّكَ لذَوُ مغَفْرِةٍَ ﴿( علقرآن  في نية أرجى) -رضي عللله علنه-لباس لبن كرمل للآية بعض َب وإَِنََّّ ر

اسِ علَىَٰ ظُلمْهِمِْ  ََّّ َّلِن  ع) .    ع6 : لقآلد) ﴾ل

 . بإتفاق نية بعض فإنه
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 فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ﴿) نية أحكم (  مسعمد لبن كرمل للآية من أكثآ ماهم لوى للآية وتطوق

 ُ ا يرَهَ ةٍ شرًََّّ ةٍ خيَرْاً يرَهَُ، ومَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَََّّ  (8، ع 7 نيتا : لقزقزقة)﴾ذرَََّّ

 ع. بإتفاق نيتا  فإنهما

 ع:لدد عنيات ع علقرآن  ع ع ع ع-4

 ع ع ع(6336) عوقيل (6226)وقيل ( ( 6220وقيل ( ( 6217فريل لقرآن  نيات لدد في لقعوماء لختوف ع ع ع

  ع ع ع ع ع ع ع ع ع. ذقك غير وقيل

 من ومنهم نية لقكومات بعض يعد من فمنهم ونهايتها للآية بدلية في للاختلاف  ، للاختلاف  وسبب ع ع ع

 ع. نية بعض يعدها

 ::وأقصآنيةأطمل عنية ع ع ع-5

 ع. لقسمرة صدر في( عيس) عهي نية وأقصآ ، لقبرآة سمرة في (لقدَّيْن (نية فهي نية أطمل أما ع ع ع

 ع: عمن عفملئد عمعآفة عللآيات ع ع ع ع-6

 سمرة وأقصآ مثوه من بسمرة بالإتيا  تحدى للله لأ  معجزة قصار نيات ثلاث كل أ  لقعوم 

  .لقطميوة لقملحدة للآية قمتها وفي للإلجاز بها يثبت قصار نيات ثلاث كل أ  لوى فدل نيات ثلاث

 سنة ذقك لند لقمقف أ  يآى من لند للآية رؤوس لوى لقمقف حسن . 

 ع. للجمعة وخطبة كاقصلاة لقعبادلت أحكا  في للآيات للتبار 

 ع علقسمرة ع:ثاقثا

 ع:تعآيف علقسمرة ع ع-1

 ع:قغة ع ع-أ

ولقسمرة عفي علقوغة عإما عأ  عتكم  ع" علقسين عولقملو عولقآلء عأصل عولحد عيدل علوى علوم عو علرتفاع" ع:ارسفقال علبن ع ع ع ع

ر، عأو عمن علقتسمّ. عاجتماع علقبيمت عباقسمركو علجتمالها ع عبآياتهامشترة عمن عسمر عللمدينة، عشبهت عبه علإحاطتها ع

قة علقآفيعةنزا عتطوق علوى عللمو علقسمرة عأيضّ. عا عو عشا  عقارئهاأنهلقتصالد عولقتركيب، عقعوم عش عىبمعن
 ع (1)

 ع:لصطلاحا ع-ب

لقطائفة عمن علقرآن  ع: ع"، عوأقوها عثلاث عنيات عأو عهيذلت عمطوع عومرطعطائفة عمن علقرآن  عمستروة، ع"لقسمرة ع ع ع ع

 ع".للمسماة عباسم عخاص، عبتمقيف عمن علقنبي ع
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 ع:رة عمعآفة علقسمرةيطآ ع ع-2

 ع. فيه قلاجتهاد مجال لا سمالي ونهايتها لقسمرة بدلية معآفة ع ع ع

 ع:لقسمر عمصدر علسماء ع ع-3

 : لقسمر أسماء في لختوف

 تمقيفية إنها فريل . 

 لجتهادية إنها وقيل . 

 للأحاديث من باقتمقيف لقسمر أسماء جميع ثبت وقد) ع:لقسيمطي قال تمقيفية، أنها ولقآلجح ع ع ع

 ع (.وللآثار

 للأنفال بالتبار سمرة (113) إنها وقيل ، سمرة ( (114لقكآيم لقرآن  سمر لدد : لقسمر لدد ع-4

 ع. ولحدة وبآلءة عسمرة

 ع:أقسا  علقسمر ع ع-5

 : أقسا  ثلاثة إلى ولدمه للاسم تعدد حيث من لقرآن  سمر تنرسم ع:لقنمع عللأول

 . ذقك وغير ، وللأنعا  ، وللألآلف  ، كاقنساء ، ولحد لسم ماقه : لقرسم عللأول

 لقرآن ، وأ  للمثاني، ولقسبع لقكتاب، أ  تسمى فإنها كاقفاتحة، لسم، من أكثآ ماقه : لقرسم علقثاني

 وللمبعثآة، ولقبحمث، ولقفاضحة، بآلءة، تسمى فإنها وكاقتمبة، ذقك وغير ولقكافية، ولقشافية،

 . ذقك وغير وللمشرشرة

( عللمعمذتين(و ، لمآل  ونل قوبرآة (لقزهآلوين (نحم ولحد باسم سمر لدة تسمى : لقرسم علقثاقث

  .) حم)ب ع للمبدوءة قوسمر ع (للحملميم(و ولقناس، عقوفوق

 : أقسا  أربعة إلى ولدمه لقطمل حيث من لقرآن  سمر تنرسم : علقنمع علقثاني ع

 عفي ولختوف للألآلف ، للأنعا ، للمائدة، لقنساء، لمآل ، نل لقبرآة، سبع، وهي :لقطملل : لقرسم عللأول

( عيمنس) عوقيل ) معاً ولقتمبة للأنفال ( فريل، لقسابعة
(1)

.  

 . تراربها أو نية مئه لوى نياتها تزيد لقتي لقسمر وهي : للمئم  : لقرسم علقثاني

 . للآيات لدد في للمئين توي لقتي وهي : للمثاني : لقرسم علقثاقث

 من وقيل ،) ق (سمرة من فريل بدليته في ولختوف لقرآن  نولخآ وهم : للمفصل : لقرسم علقآلبع
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 : أقسا  ثلاثة إلى للمفصل وينرسم (للحجآلت (

 . (لقبروج)أو (لقنبأ (إلى (للحجآلت (أو  (ق (من للمفصل طملل ع 1-

 (.لقبينة (أو (لقضحى (إلى (لقبروج )أو (لقنبأ )من للمفصل أوساط ع 2-

 ع. لقرآن  نخآ إلى (لقبينة (أو (لقضحى (من للمفصل قصار ع 3-

 ع ع:حكمة عتسميآ علقرآن  ع-6

 : منها كثير فملئد سمر إلى لقرآن  قترسيم

 لنه تتحدث ممضملاً سمرة قكل أ  وذقك ، لقكلا  ومحمر للحديث ممضمع لوى لقدلاقة ع . 

  تويها لقتي لقسمرة حفظ أو قتلاوة وأبعث قه أنشط كا  سمرة أتم إذل للحافظ وكذل لقرارىء أ 

 ع ع. لقرآن  من حظه يأخذ وهكذل عحتى

 عبالث ع، عولقردر علقذي عبرينجزقوردر علقذي عأ عنٌ عحفظه، عفتجزئة علقعمل عبالث علوى عإنجازه، عمييّيرسيت 

ه علقترتيب عللمعآوف  عبة عو عتآتييره عسمرل عطميوة عوقصنوفي عكم. علإحاطة عبه عو علستكماقهقلوى عللمملصوة ع

 ع.فمقها عهم عمن علقسمر علقرصار عإلى عمابنخآ عقتعويم عللأطفال، عولقتدرج ع عيرستي

 ق عقارئ علقرآن  عو عدلرسه عإلى عللمملصوة، عويبعث عفيه عللهمة عولقنشاط علاستيعابهيتشم. 

 لقسمر، عو عدلاقة علوى علناصآ عكل عمنها، عوما عتناوقته عمن عأحكا تآسيخ علممضملات ع ع. 

 وللإلجاز عفاقسمر ع عإ  عجعل علقرآن  عسمرل عطمللا عوقصارل عيشير عإلى عأ  علقطمل عقيس عشآطا عفي علقتحدي ع

 .معجزة عبآأسها، عوإ  عبوغت عفي علقرصآ عثلاث عنيات

  أحسن عو ع عوأصناف  عكا إ  عللجنس عإذل علنطمت عتحته عأنملع ع": عوقال علقزمخشآي عفي عفملئد عتجزئة علقرآن

 ع"۔لدأفخم عمن عأ  عيكم  عبابا عو علح

 صخا عرول عكل عباب عبعنمل ا، عصدّبم عأبملتهمل عمصنفابمّف عللمؤقفم  عكتبهم، عوبأقّ عطمنلوى عهذل علقو. 

 عمة عبعضها علقبعض عيسالد علوى عملاحظة عللمعانيءوإ  علقتفصيل عقتلاحق عللأشكال عولقنظائآ عو عملا ع 

 عوأسآلر علقنظم علقكآيم
(1)

.  

 :أسماء علقسمر ع ع-7

فرد عكا  عإذل عنزل ع، ع عصلى الله عليه وسلم عها عمعآوفة عفي عزمن علقنبيؤلقرآن  عمئة عوأربع علشآة عسمرة، عكانت عأسما عسمر ع ع ع

ضعمل عهذه عللآيات عفي علقسمرة علقتي عيذكآ عفيها ع: عمن علقرآن  عيدلم عبعض عمن عيكتب عقه عويرمل ع علويه علقشيءُ

 عكذل عوكذل
(2)

 . ع
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 ع

"وقد عثبتت عأسماء علقسمر عباقتمقيف عمن عللأحاديث عوللآثار» ع:وقال علقسيمطي ع. عبهذل عإلى علسم علقسمرةيرشي ع ع ع
(1)

 ع.

ت عبه ع، عكتسمية عسمرة علقبرآة عبهذل عللاسم عصولسم علقسمرة عيؤخذ عمن عشيء عورد عذكآه عفيها عأو عمما علخت

آينة عذكآ عقصة علقبرآة عللمذكمرة عفيها عولجيب عللحكمة عفيها، عوسميت عسمرة علقنساء عبهذل عللاسم علما عتآدد عرق

وتسمية عسمرة عللأنعا  علما عورد عفيها عمن عتفصيل عأحمللها، عوهكذل عفي عتسمية ع ع،  علقنساءفيها عمن عكثير عمن عأحكا

سائآ عسمر علقرآن 
(2)

 ع

سم عولحد عوهم عكثير، عوقد عيكم  علها علسما  عفأكثآ، عمن عذقك عسمرة عبآلءة عتسمى عإوقد عيكم  عقوسمرة ع ع ع ع

وسمرة عغافآ عتسمى ع عوت عتسمى عحم علقسجدة ع،صلقتمبة، عوسمرة عللإسآلء عتسمى عسمرة عبني عإسآلئيل، عوسمرة عف

لقرتال، عوسمرة عتبارك عتسمى عللموك، عوهكذلى عمسللمؤمن، عوسمرة عمحمد عت
(3)

هل ع: عشيكوقد عتساءل علقزر. ع

 عا عيظهآ عمن عللمناسبات؟ عوقد عرجح عأنه عتمقيفي عأيضابمتعدد عللأسامي عتمقيفي عأو ع
(4)

 ع ع ع.

 ع ع ع ع عفكا  عيترك عبين علقسمرتين ع عكتب عفي عللمصحف عفي عللحربة عللأولى عمن عتاريخ عللإسلا ،تولم عتكن عأسماء علقسمر ع

قدر عسطآ عولحدفآلغ ع ع ع ع ع
(5)

ما عبينهما عدولئآ، عأو عخط عمتعآج ع عتزينغل عبخطين عتيش ع، عثم عصار عهذل علقفآلغ

 عما عبينهما عخاقيا عيترككاقسوسوة، عأو ع
(6)

. ع

 ع

وصار ع عين،تثم عصار عللخطاطم  عيعتنم  عبزخآفة عما عبين علقسمر

يكتب عفي عدلخل عتوك علقزخآفة علسم علقسمرة عوما عيتصل عبمكا  عنزولها عولدد عنياتها
(7)

وحافظ عللمصحف عفي ع، ع

 .لصآ علقطبالة علوى عتوك علقصمرة عقفملتح علقسمر

 ع:تجزئة عللمصحف ع ع-8

 لقكآيم لقرآن  فرسممل ،ذقك بعد لقترسيم تم وإنما أجزلء إلى مرسمة لقعثمانية للمصاحف تكن لم ع ع ع

 ،حزباً ستم  فاقرآن  ، حزبين إلى للجزء وقسممل ، فيه كومة بأول جزء كل سممل جزءلً عثلاثين إلى

 . ربعاً قسم كل سممل أقسا  أربعة عإلى للحزب وقسممل

 كومة نيات لشآ كل رأس ولوى ع (خمس) عكومة نيات خمس كل رأس لوى وضع من ومنهم ع ع ع

 كومة لختصآول ثم ، لقسمرة نخآ إلى  ع)لشآ( عيضع ومآة ع (خمس) عيضع فمآة بينها ويعاقب ع)لشآ(

(8) ع(لـ) ع)لشآ(من بدلًا ويضعم   ع)خ) عإلى ع (خمس(
.  

                                                           

 ع.1/150مآجع عسابق، ع،لإترا ل ع،لقسيمطي ع ع- 1

 ع.1/270 ع،مآجع عسابق ع،قبرها ل ع،لقزركشي ع ع- 2

 ع.1/151 ع،مآجع عسابق، عللإترا  ع،لقسيمطي ع- 3

 ع. ع,270/ ع1، عمآجع عسابق ع،لقبرها  ع،لقزركشي ع ع- 4

 ع.17محه عق ع،(يم عجآلفية علقعآبيةقلقبا)مجمملته عللمصمرة ع ع،تزممري ع ع- 5

 ع, ع.99 ع– ع92، عص عص عدرلسات عفي عتاريخ عللخط علقعآبي عللمنجد، ع،صلاح علقدين ع- 6

 .12-1تز، عمآجع عسابق، عقمحة عممري ع- 7

 .33ص عص ع ع،مآجع عسابق ع ،لقرآن  لوم  ع،ولقتعويم لقتربية وزلرة - 8



 د. الشريف مرزوق                                                                                             محاضرات في علوم القرآن

 

 
65 

 لقصة القرآنيةا : 50ة المحاضر

 القص معنى : أولا

 :أي تتبعته ، والقصص مصدر ، قال تعالى: قصصت أثره : تتبع الأثر ، يقال 

ا علَىَٰ آثاَرهِمِاَ قصََصًا﴿ : جعا يقصان الأثر الذي جاءا به ، وقال على لسان أم موسى أي ر (46: الكهف) ﴾فاَرْتدَ َّ

يهِ ﴿ ِ  .أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه  (11: القصص) ﴾وقَاَلتَْ لأُِخْتهِِ قصُ 

لقَدَْ ﴿ :، وقال (46: آل عمران) ﴾إِن َّ هََٰذاَ لهَوَُ القْصََصُ الْحقَ ُ  ﴿: بعة قال تعالى تالأخبار المت: والقصص كذلك  

  .والحال ،، الأمر ، والخبر ، والشأن: قصة وال (111: يوسف) ﴾كاَنَ فيِ قصََصهِمِْ عبِرْةٌَ ل أُِوليِ الْأَلبْاَبِ 
وقد اشتمل .أخباره عن أحوال الأمم الماضية ، والنبوات السابقة ، والحوادث الواقعة  :وقصص القرآن 

قوم ، وحكي  كلوتاريخ الأمم ، وذكر البلاد والديار ، وتتبع آثار  القرآن على كثير من وقائع الماضي ،

 .عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه 

 أنواع القصص في القرآن: ثانيا

 :والقصص في القرآن ثلاثة أنواع

وموقف  وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم ، والمعجزات التي أيدهم الله بها،: قصص الأنبياء: النوع الأول

وعاقبة المؤمنين والمكذبين، كقصص نوح، وإبراهيم ،  ،المعاندين منهم ، ومراحل الدعوة وتطورها

وموسى، وهارون، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، عليهم جميعا أفضل الصلاة 

 والسلام، 

كقصة الذين أخرجوا : تعلق بحوادث غابرة، وأشخاص لم تثبت نبوتهم ي يقصص قرآن :النوع الثاني

آدم ، وأهل الكهف، وذي القرنين، وقارون،  من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، وطالوت وجالوت ، وابني

 وأصحاب السبت، ومريم ، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل ونحوهم ،

كغزوة بدر وأحد في سورة :  صلى الله عليه وسلم قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله :النوع الثالث

آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في التوبة، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، والهجرة، والإسراء، ونحو 

ذلك
(1)

 .  

 فوائد قصص القرآن :ثالثا

 :وللقصص القرآني فوائد تجمل أهمها فيما يأتي 
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ومَاَ أَرْسَلنْاَ منِ قبَلْكَِ منِ ﴿: بها كل نبيعث التي بُ الله، وبيان أصول الشرائعإيضاح أسس الدعوة إلى  -أ

ا أَناَ فاَعْبدُوُنِ  هُ لاَ إِلََٰهَ إِل َّ ا نوُحِي إِليَهِْ أَن َّ سُولٍ إِل َّ  (60: الأنبياء ) ﴾ر َّ

على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده  المسلمينوقلوب  صلى الله عليه وسلم قلب رسول الله يتتثب -ب 

ِ الْحقَ ُ ﴿ :، وخذلان الباطل وأهله ِ فؤُاَدكََ ۚ وجَاَءكََ فيِ هََٰذهِ سُلِ ماَ نثُبَ تُِ بهِ وكَلُ ًّا ن َّقصُ ُ علَيَكَْ منِْ أَنباَءِ الر ُ

 (165: هود) ﴾ ومَوَعْظِةٌَ وذَكِرْىَٰ للِمْؤُمْنِيِنَ 

 .تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم  -ج

في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون -صلى الله عليه وسلم -إظهار صدق محمد  - د 

 .والأجيال

يه لهم بما كان في كتبهم دمقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى ، وتح - هـ

ِيلُ علَىَٰ ﴿: قبل التحريف والتبديل ، كقوله تعالى  مَ إِسرْاَئ ا ماَ حرَ َّ ِيلَ إِل َّ عاَمِ كاَنَ حِل ًّا ل بِنَيِ إِسرْاَئ كلُ ُ الط َّ

ورْاَةِ فاَتلْوُهاَ إِن كُنتمُْ صَادقِيِنَ  ورْاَةُ ۗ قلُْ فأَْتوُا باِلت َّ لَ الت َّ  (.39: آل عمران) ﴾نفَْسِهِ منِ قبَلِْ أَن تنُزَ َّ

لقَدَْ كاَنَ فيِ ﴿: يصغى إليه السمع ، وترسخ عبره في النفس  والقصص ضرب من ضروب الأدب ، - و

 ( 111: يوسف) ﴾قصََصهِمِْ عبِرْةٌَ ل أُِوليِ الْأَلبْاَبِ 

 أثر القصص القرآني في التربية والتهذيب *

وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة  -مما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف     

وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل، ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها  ويسر ،

 .الأزاهير والثمار 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل، ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها وتستوعب عناصرها إلا    

 .وأكثر فائدة  بصعوية وشدة، وإلى أمد قصير، ولذا كان الأسلوب القصصي أجدي نفعا،

إلى رواية القصة، وتعي  يأن يميل الطفل إلى سماع الحكاية، ويصغ -حتى في حياة الطفولة  -والمعهود 

 .ذاكرته ما يروى له، فيحاكيه ويقصه
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هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغي للمربين أن يفيدوا منها في مجالات التعليم، لا سيما التهذيب 

 . عليم، وقوام التوجيه فيه الديني، الذي هو لب الت

، من  بييبزاد تهذ وفي القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم، وتمدهم  

سيرة النبيين، وأخبار الماضين وسنة الله في حياة المجتمعات ، وأحوال الأمم، ولا تقول في ذلك إلا حقا 

 .وصدقا 

نية بالأسلوب الذي يلائم المستوى الفكرى للمتعلمين، في كل ويستطيع المربي أن يصوغ القصة القرآ

 .مرحلة من مراحل التعليم 

منهج القصة في القرآن: رابعا
(1)

 

 .للقصة في القرآن منهج فريد، لا يشبه أي أسلوب من الأساليب المعهودة للقصة   

، ذاتهلا مقصود اليست عملا فنيالقصة في القرآن ووهي تتبع في ذلك الأغراض التي سيقت من أجلها، ،    

 .ني مهما تنوعت أقسامه وتفرعت أشكالهيوإنما هي مسوقة لغرض د

فإن المنهج الذي تسير عليه القصة في القرآن أثر من آثار الغرض الذي سيقت من أجله ؛ وهو منهج    

 .على أروع مظاهر الجمال الفني والإشراق البياني  -في الوقت نفسه  -يقوم 

 :ن نلخصها في المظاهر التالية ويمكن أ

تجد أن القصة الواحدة قد تكررت في القرآن مرات عديدة ، كقصة موسى . التكرار : المظهر الأول

 .وفرعون، وكقصة نوح، وقصة خلق آدم 

فالذي يحدث، عند تكرار القصة أكثر من مرة في . عن هذه الظاهرة ادقيق اغير أن هذا ليس تعبير   

إنما الذي يحدث هو أن القرآن يتناول من القصة الواحدة في . ليس هو التكرار بمعناه المعروف القرآن،

وقد يحدث أن يتكرر عرض القصة . فيها، وهو الجانب الذي تستدعيه المناسبة كل مرة جانبا معينا

ولكن تلك القصة أو ذلك الجانب منها ينطوي  نفسها أو عرض الجانب الواحد منها، بحسب الظاهر ؛

على عبر وعظات متعددة، فيقتضي الغرض الديني أن يعاد ذكرها عندما تأتي مناسبة كل عبرة من 

عبرها، فتلبس القصة في كل مرة من الأسلوب والإخراج التصويري ما يناسب المعنى الذي سيقت 

على مسامعك ولم تعرض أحداثها على خاطرك  ك منها أمام قصة جديدة لم تتكرربصدده، حتى لكأنّ

ا تجد فيها من قصص الأنبياء موإذا أردت أن تقف على مثال لهذا فاقرأ سورة هود وأمعن في. من قبل 

قرأ سورة القمر، ففيها عود إلى تلك القصص نفسها، ولكنك تلاحظ من اختلاف إوالأمم الغابرة ثم 

يك أنك أمام قصص وأخبار لم تكن تعلم بها، ثم إنك تجد الأسلوب والعرض وجرس الألفاظ ما يخيل إل

 .فيها من المعاني والعظات ما لم تكن قد تنبهت إليه في المرة الأولى 
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 :تكرار القصص وحكمته *

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تكرر في غير موضع، فالقصة الواحدة بتعدد  

عرض في صور مختلفة في التقديم والتأخير ، والإيجاز والإطناب، وما شابه ذلك، ذكرها في القرآن، وتُ

 :ومن حكمة هذا 

البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة ،  فمن خصائص: ن بلاغة القرآن في أعلى مراتبها ياب * 

قالب ، ولا يمل صاغ في قالب غير التز عن الآخر ، ويوالقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتم

 .الإنسان من تكرارها ، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى 

فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في : قوة الإعجاز  *

 .التحدي

فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام ، : الاهتمام بشأن القصة التمكين عبرها في النفس  *

كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون
(1)

مع أن  -الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل  ، لأنها تمثل

 .تكرارها  كثرر في السورة الواحدة مهما القصة لا تكرّ

معانيها الوافية بالغرض في مقام، وتبرز  فتذكر بعض: اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة  * 

 .الأحوال  معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات

ومن أجل هذا فإنك قلما تجد . الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلق به الغرض  : المظهر الثاني

لأن ذلك يبعد القصة عن . قصة سردا تاريخيا، تبعا لسلسلة الوقائع والأحداثالقرآن يسرد حوادث ال

 .مقصدها الذي أوضحناه

 ولنعرض أمثلة لذلك،

 .الآيات قصة أصحاب الكهف ، فبدأها بهذه( الكهف)قص علينا القران في سورة     

﴿ ۚ ِ حنُْ نقَصُ ُ علَيَكَْ نبَأََهمُ باِلْحقَ  هِمِْ وزَدِْناَهمُْ هدُىً  ن َّ بَ  همُْ فتِيْةٌَ آمنَوُا برِ بهِمِْ إِذْ قاَموُا فقَاَلوُا  .إِن َّ بَطَْناَ علَىَٰ قلُوُ ورَ

ِ إِ  َ منِ دوُنهِ دْعوُ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ لنَ ن َّ ناَ ربَ ُ الس َّ َب ُ ُلنْاَ إِذاً شَططَاًر خذَوُا منِ دوُنهِِ  .لََٰهاً ۖ ل َّقدَْ ق هََٰؤلُاَءِ قوَمْنُاَ ات َّ

 َ نِ افتْرَىَٰ علَ هِ كذَبِاًآلهِةًَ ۖ ل َّولْاَ يأَْتوُنَ علَيَْهمِ بسِلُطْاَنٍ بيَ نٍِ ۖ فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ َّ  (10-19: الكهف ) ﴾ ى الل َّ

فأنت ترى أنه بدأ فوصف أصحاب الكهف بأنهم فتية انفردوا عن أقوامهم بالإيمان بالله عز وجل    

والكفر، وأنهم من أجل ذلك عزموا على أن يعتزلوهم  ووحدانيته مخالفين ما عليه سائرهم من الشرك

 .تمضي القصة على هذا المنوال  ثم. ويخرجوا من بينهم
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 فمن هم هؤلاء القوم؟ وفي أي بلدة كانوا يسكنون؟ وكم كان عدد هؤلاء الفتية؟ وما هي أسماؤهم؟   

هذه أسئلة كان من مقتضى السرد التاريخي أن تجيب القصة عنها ، ولكنها لو أوضحت ذلك وسارت في 

ذي تستهدفه، ولانصرف فكر القارىء إلى تتبع تتمتها على هذه الطريقة لما وفت بالغرض الديني ال

 .امأحداث تاريخية يريد أن يعرفها، ولغفل بذلك عن العبرة والعظة التي سبقت القصة من أجله

إقحام النصائح والعظات في ثنايا القصة، وهو مظهر عام يشمل شتى الموضوعات القرانية  :المظهر الثالث

 .كما أوضحنا فيما مضى

فالقرآن لا يدع القارىء يندمج مع موضوع من مواضيعه وينصرف إليه بكل تفكيره، دون أن يفصل    

بين أجزائه بفواصل من العظات تنبهه إلى المقصود من كل هذه المباحث، وتربط على قلبه برباط من 

الخشية والمراقبة الإلهية عند قراءتها والتأمل فيها
(1)

.  

قرآن فصول خاصة في التشريع، وفصول خاصة في سرد المغيبات من جنة فمن أجل ذلك لم تكن في ال   

: يقول الله تعالى  .وقد أوضحنا هذا عند الحديث عن خصائص الأسلوب القرآني . امونار وما يتعلق به

يقَوُلوُنَ خمَسْةٌَ سَادسِهُمُْ كلَبْهُمُْ رجَْماً باِلغْيَبِْ سَيقَوُلوُنَ ثلَاَثةٌَ ﴿ ابعِهُمُْ كلَبْهُمُْ وَ يقَوُلوُنَ سَبعْةٌَ وثَاَمنِهُمُْ كلَبْهُمُْۚ  قلُ  ر َّ وَ

 َ ا مرِاَءً ظَاهرِاً ولَ ُماَرِ فيِهمِْ إِل َّ َليِلٌ ۗ فلَاَ ت ا ق ا يعَلْمَهُمُْ إِل َّ تهِمِ م َّ ب يِ أَعلْمَُ بعِدِ َّ ولَاَ تقَوُلنَ َّ  . ا تسَْتفَْتِ فيِهمِ م نِْهمُْ أَحدَاًر َّ

َ  .لشِيَْءٍ إِن يِ فاَعلٌِ ذََٰلكَِ غدَاً  ب َّكَ إِذاَ نسَِيتَ وقَلُْ عسَىَٰ أَن يهَدْيِ هُ ۚ واَذكْرُ ر َّ ا أَن يشَاَءَ الل َّ نِ ربَ يِ لأَِقرْبََ منِْ إِل َّ

 (66-66: الكهف) ﴾هََٰذاَ رشََداً

الآيات أثناء عرض القصة مناسبة لتوجيه هذه العظات إلى رسول الله صلى  هيأتكيف  فنحن نرى   

الله عليه وسلم ليسمعها المسلمون فيتعظوا ويتمسكوا بها، ثم ما هو إلا أن يعود السياق إلى تتميم القصة 

 .بعد ذلك

عنها القارئ العرض التصويري، فأسلوب القرآن عند ذكر قصة من القصص، لا يخبر :المظهر الرابع 

 .الخيال والأحاسيس، ولكنه يمر بشريط حي لها على اإخبار

أهم مظاهر التشويق في  ومن  التنويع في الاستهلال بالقصة ووضع المدخل إليها،  :المظهر الخامس

في أولها، حتى يندفع القاريء بذلك إلى المضي في استطلاعها  اوبارز االقصة ينبغي أن يكون متجمع

 .والتأمل في مختلف مراحلها

فالقصة في القرآن، تبدأ في كثير من الأحيان، بأغرب مشهد يلفت النظر فيها، حتى إذا أثار ذلك انتباه    

ن هذا المشهد الذي أقيم في القارىء، انطلق البيان القرآني في عرض سائر مشاهدها المتلاحقة، وقد يكو
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من حيث سلسلة الوقائع والأحداث المتلاحقة فيها، فيعمد البيان القرآني العظيم  امدخل القصة ، متأخر

وفي إطار يزيد من جمال العرض ما،  ويعرضه خلال القصة بمناسبةقبل،  إلى استدراك ما تركه من

 .وروعته 

إِذْ رأََىٰ ناَراً  . وهَلَْ أَتاَكَ حدَيِثُ موُسىَٰ ﴿ .قصة موسى وفرعون في أول سورة طه .مثالا لذلك  -ولنقرأ    

 َ ِيكمُ م نِْهاَ بقِبَسٍَ أَوْ أَجِدُ ع ارِ هدُىًفقَاَلَ لأَِهلْهِِ امْكثُوُا إِن يِ آنسَْتُ ناَراً ل َّعلَ يِ آت   (.15-3: طه) ﴾لىَ الن َّ

على  -ت تولكن البداءة به فوّ. ع إلى ما وراءهريب أنه مشهد يلفت النظر ويبعث على الانتباه والتطلّ    لا

القارىء معرفة ما سبق ذلك من الأحداث؛ فيستدركها البيان القرآني في ثنايا العرض ويصورها 

 .للقارىء وكأنها قصة ضمن قصة

. كيف حانت المناسبة، وكيف عادت القصة إلى عرض الأحداث من أولها بمناسبة معينة لننظرو   

فعندما ذهب موسى إلى حيث رأى النار المشتعلة، سمع هناك نداء الله عز وجل يكلمه ويضعه أمام 

فليكن  ل هذه المهمة الشاقة،فيقول موسى إنه وحده ضعيف عن تحمّ مسؤولية الرسالة التي سيكلف بها،

فيجيبه الله إلى ذلك ويذكره ممتنا بنعمه التي أسبغها عليه . له ومساعدة في ذلك اأخوه هارون معين

الشكل ولادته إلى اليوم، وهكذا تأتي المناسبة وتعود القصة من أولها بهذا منذ
قاَلَ قدَْ أُوتيِتَ سُؤلْكََ  ﴿ (1)

ةً أُخْرىَٰ  . ياَ موُسىَٰ  ا علَيَكَْ مرَ َّ ابوُتِ فاَقذْفِيِهِ فيِ اليْمَ ِ أَنِ اقذْفِيِهِ فيِ ال .إِذْ أَوْحَينْاَ إِلىَٰ أُم كَِ ماَ يوُحىَٰ  . ولَقَدَْ منَنَ َّ ت َّ

ً م نِ يِ ولَتِصُْ  ة ٌّ ل َّهُ ۚ وأََلقْيَتُْ علَيَكَْ مَحبَ َّ ٌّ ل يِ وعَدَوُ  ُ عدَوُ  احِلِ يأَْخذُْه ِ اليْمَ ُ باِلس َّ ُلقْهِ َليْ َمشْيِ أُخْتكَُ إِ  . نعََ علَىَٰ عيَنْيِف ذْ ت

 َ كمُْ علَىَٰ منَ يكَْفلُهُُ ۖ فرَجََعنْاَكَ إِلىَٰ أُم كَِ كيَْ تقَرَ َّ عيَنْهُاَ ولَاَ تَحزْنََ ۚ وقَتَ ينْاَكَ منَِ الغْمَ ِ فتَقَوُلُ هلَْ أَدلُ  ُ لتَْ نفَْساً فنَََّ َّ

َلبَثِتَْ سِنيِنَ فيِ أَهلِْ مدَْينََ ثمُ َّ  اكَ فتُوُناً ۚ ف  (65-94: طه) ﴾جِئتَْ علَىَٰ قدَرٍَ ياَ موُسىَٰ  وفَتَنَ َّ

  
أن هذا الأسلوب في عرض القصة يعتبر من أحدث الأساليب الفنية في إخراج علينا ولعله لا يخفى 

 .الروايات والقصص كتابة وتمثيلا
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العرض التمثيلي الذي يعتمد على إبراز المشاهد جلية مشرقة أمام الناظر أو  :المظهر السادس 

 .اعتمادا على سير المخيلة وتصورها المتخيل، ويطوي ما بينها من الروابط البدهية

، فلا بد فيها من طي تلك الأحداث علم أن القصة إذا ما أريد عرضها بأسلوب تمثيلي حيّن نحنو

إذا ما  االتي يفرضها الفكر والخيال بالبداهة، بل إن القيمة الفنية للقصة وحيويتها تقل كثير

 .وتبيانهاشغل فكر الناظر أو السامع بالحديث عن تلك الروابط 

. دائم مهما كانت القصة أو كان موضوعهاالوالقصة القرآنية قائمة على هذه السمة والنهج    

 :إلى قوله عز وجل فيهاننتبه مثلا إلى قصة نوح التي وردت في سورة هود، و لننظر

 ﴿ ٰ ا منَ قدَْ آمنََ فلَاَ تبَتْئَسِْ بمِاَ كاَنوُا يفَْعلَوُنَ  وأَُوحِيَ إِلىَ هُ لنَ يؤُمْنَِ منِ قوَمْكَِ إِل َّ واَصْنعَِ الفْلُكَْ  .نوُحٍ أَن َّ

غرْقَوُنَ بأَِعْينُنِاَ ووَحَْينِاَ ولَاَ تُخاَطبِنْيِ فيِ ال َّذيِ همُ م ُ ماَ مرَ َّ علَيَهِْ ملَأٌَ م نِ قوَمْهِِ  . نَ ظَلمَوُا ۚ إِن َّ يصَْنعَُ الفْلُكَْ وكَلُ َّ وَ

 ُ  (93-94: هود) .﴾سَخرِوُا منِهْ

ره إياه نوح بشأن قومه وأمْ بار الإلهي الذي ينزل علىتفي أول هذه الآيات أمام الإخ فنجد أنفسنا   

فإن قومه مقدمون على ،بأن ينصرف إلى إنشاء سفينة لينجو بها مع القلة من أصحابه المؤمنين 

ثم يسدل الستار على هذا المشهد ليبرز من ورائه مشهد آخر تبصر فيه نوحا عليه . هلاك بطوفان

عزم نوح  ولا ريب أن بين المشهدين أحداثا طوتها القصة وهي. السلام وهو منهمك في صنع سفينة

والوسائل لذلك؛ ولكنها أحداث جزئية يستقل بها الخيال  على القيام بهذا الأمر، واستحضار المواد

  .فلا ينبغي أن يفسد بذكرها عرض القصة

إن القيمة الفنية في القرآن عموما،وفي موضوع القصة خصوصا،خادم لتحقيق الهدف التربوي،    

لوجدانمع إقناع العقل والتأثير في القلب وا
(1)

. 
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 المحاضرة  60 : سياقات النص القرآني

 أسباب النزول: السياق السببي: أولا

مما ذكرناه من نزول القرآن منجما وأسباب ذلك، أن كثيرا من آيات القرآن كان ينزل  ناتبين ل   

 .بمناسبات وأسباب

 .أن آيات القرآن تنقسم إلى طائفتين بالنظر لأسباب النزول والماقع   

فمعظمها كان نزوله . منها وهي التي تتعوق بالتشريع والأحكا  والأخلاق  الأولى فأما الطائفة    

سبب من الأسباب الخاصة، ما يمكن أن نسميه بسبب بزل مرتبطا نما أي  بأسباب ووقائع،  امرتبط

التأليف، منهم لوي بن المديني شيخ بفردوه أف فيه العوماء وص ، وقد ألّالسبب الخا: هم و ولنزال

لباب النقمل في " ن حجر والسيمطي الذي وضع فيه كتابا سماه بالبخاري و الماحدي، والجعبري، و ا

 ".ولنزأسباب ال

النار وأما الطائفة الأخرى  وهي التي تتحدث لن الأمم الغابرة وما حل بها أو لن وصف الجنة و    

ض الهداية إلى الطريق لمحإنما هم  ،ما ففيها الكثير مما نزل ابتداء بدون سبب أو واقعة معينة. والقيامة 

 . ان، وهم أصل نزول القرآنيالمستقيم، وهم كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا ب

تداء إنما هم من نمع ، وجدت أن معظم ما نزل اب ناوإذ تأمو. في القرآن الكثير مما نزل ابتداء بدون سببو

 .المصف والإخبار، وأن معظم ما نزل بسبب إنما هم من نمع الأوامر والنماهي والتمجيه والإرشاد 

 وللنزتعريف أسباب ا: 1 

ل، ثم استعمل لكل شيء يتمصل به إلى غيرهبلغة الح: تعريف السبب
(1 )

 اما يكمن طريق: واصطلاحا

زوال الشمس للامة لمجمب الصلاة، وطومع الهلال للامة : مثالهو . لومصمل إلى الحكم غير مؤثر فيه

اسِ وَبيَ نِاَتٍ م نَِ ﴿ :لوى وجمب صم  رمضان في قمله تعالى ِ القْرُآْنُ هدُىً ل لِن َّ ُ رمَضََانَ ال َّذيِ أُنزلَِ فيِه شهَْر

َليْصَُمْهُ ۖ ومَنَ هْرَ ف هُ  الهْدُىَٰ واَلفْرُقْاَنِ ۚ فمَنَ شهَدَِ منِكمُُ الش َّ ِيدُ الل َّ امٍ أُخرََ ۗ يرُ ةٌ م نِْ أَي َّ كاَنَ مرَيِضًا أَوْ علَىَٰ سَفرٍَ فعَدِ َّ

 َ هَ علَىَٰ ماَ هدَاَكمُْ ولَعَ ةَ ولَتِكُبَ رِوُا الل َّ ِلوُا العْدِ َّ ِيدُ بكِمُُ العْسُرَْ ولَتِكُْم كمُْ تشَْكرُوُنَ بكِمُُ اليْسُرَْ ولَاَ يرُ  (581: البقرة) ﴾ل  َّ

 ".ما أنزل الله بشأنه قرآنا وقت وقمله، كحادثة، أو سؤال: "ول همنزوسبب ال 
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أمثوة لأسباب النزول -2
(1)

:  

يتيم، فوما بوغ اليتيم طوب  مقاتل والكوبي أن رجلا من غطفان كان لنده مال كثير لابن أخ له یرو *

َبيِثَ ﴿:فنزلت الآية  صلى الله عليه وسلمالمال، فمنعه لمه، فترافعا إلى النبي  لوُا الْخ ٰ أَمْواَلهَمُْ ۖ ولَاَ تتَبَدَ َّ وآَتوُا اليْتَاَمىَ

ي بِِ ۖ ولَاَ تأَْكلُوُا أَمْواَلهَمُْ إِلىَٰ أَمْواَل كِمُْ ۚ إِن َّهُ كاَنَ حُوباً كَبيِراً   (2: النساء) ﴾باِلط َّ

وأبم بكر في بني سومة  صلى الله عليه وسلملادني رسمل الله : روى البخاري بسنده لن جابر رضي الله لنه قال  *

يمشيان، فمجداني لا ألقل، فدلا بماء فتمضأ ثم رش لوي منه فأفقت، فقوت كيف أصنع في مالي يا 

هُ فيِ أَوْلاَدكِمُْ ۖ﴿: رسمل الله؟ فنزل قمله تعالى ِ الْأُنثيَيَنِْ  يوُصِيكمُُ الل َّ فإَِن كُن َّ نسِاَءً فوَقَْ اثنْتَيَنِْ  للِذ َّكرَِ مثِلُْ حَظ 

دسُُ  ِ واَحِدٍ م نِْهمُاَ الس ُ يَهِْ لكِلُ  َلهَاَ الن صِْفُ ۚ ولَأَِبوَ ُلثُاَ ماَ ترَكََ وإَِن كاَنتَْ واَحِدةًَ ف َلهَنُ َّ ث ا ترَكََ إِن كاَنَ لهَُ ولَدٌَ ۚ ف ممِ َّ

 َ مْ ي دسُُ ۚ منِ بعَدِْ وَ فإَِن ل َّ لثُُ ۚ فإَِن كاَنَ لهَُ إِخْوةٌَ فلَأُِم هِِ الس ُ ةٍ يوُصيِ بهِاَ أَوْ كنُ ل َّهُ ولَدٌَ ووَرَثِهَُ أَبوَاَهُ فلَأُِم هِِ الث ُ صِي َّ

يضَةً م نَِ الل َّ  همُْ أَقرْبَُ ل كَمُْ نفَْعاً ۚ فرَِ هَ كاَنَ علَيِماً حكَِيماًديَنٍْ ۗ آباَؤكُمُْ وأََبنْاَؤكُمُْ لاَ تدَْروُنَ أَي ُ النساء ) ﴾ هِ ۗ إِن َّ الل َّ

 (55: الآية

فصنع لقبة طعاما دلا ، كانا متحالفين (لقبة بن أبي معيط)و( ابن خوف)لوماء التفسير أن  ذكر *

ما أنا بأكل طعامك حتى " :صلى الله عليه وسلمأيضا، فوما قرب قال رسمل الله  صلى الله عليه وسلمالناس إليه ودلا رسمل الله 

، "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسمل الله ": فقال لقبة  ".تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسمل الله 

: فقال لقبة ".! لقبة؟ياصبأت ": أخبر بقصته قال مافأكل من طعامه، وكان أبي بن خوف غائبا، فو

عم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج والله ما صبأت ولكن دخل لوي الرجل فأبى أن يط"

ما أنا بالذي يرضي منك أبدا حتى تأتيه فتبصق في وجهه وترد لويه  ":، فقال أبي"من بيتي ولم يطعم

لما بصق في وجه رسمل الله له لاد بصاقه في وجهه فتشعب شعبتين،  :"ففعل ذلك، وقال الضحاك. "دينه

 :ففي ذلك نزل قمله تعالى  "تى الممتفأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه ح

سُولِ سَبيِلاً ﴿ خذَْتُ معََ الر َّ ِ يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ ات َّ ُ علَىَٰ يدَيَهْ المِ َ يعَضَ ُ الظ َّ يوَمْ يلْتَىَٰ ليَتْنَيِ .وَ خذِْ فلُاَناً  ياَ وَ لمَْ أَت َّ

يطْاَنُ للِإِْنساَنِ خذَوُلاً .خلَيِلاً نيِ عنَِ الذ كِرِْ بعَدَْ إِذْ جاَءنَيِ ۗ وكَاَنَ الش َّ  (22-22: الفرقان) ﴾ل َّقدَْ أَضَل َّ
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 ولنزفمائد معرفة أسباب ال: 3

من الآيات، إنما شأنه تحميل حياة الناس إلى الأفضل وصدهم لن الحكمة العامة من الطائفة الأولى    

أن الأفكار التمجيهية والأحكا  التشريعية تكمن نظرية  والمؤكد. السيء والقبيح، وهدايتهم إلى الأقم 

ولن تجد وسيوة إلى ترسيخ حكم من . بمقدار بعدها لن ظروفها ولن ارتباطها بأسبابها العموية

الأحكا  في الأذهان وتنبيه الأفكار إلى مدى صلاحه وقيمته ، خيرا من أن تعرضه لوى الناس في مجال 

 .وإنها لطريقة تربمية معروفة لا تحتمل البحث والمراء. يهتطبيقه وتقدمه لند الحاجة إل

فمن أجل ذلك قد  القرآن الكريم إلى الناس أحكامه التشريعية ومعظم تمجيهاته الأخلاقية منثمرة    

ومقسمة لوى المقائع والأحداث، أو الأسئوة والاستشكالات، حتى تمتزج هذه الأحكا  مع المقائع 

 .فمر ظهمرها وولادتها، فيكمن ذلك أدلى لحفظها وأبين لقيمتها وصلاحيتهاوتغرس في تربة التطبيق 

عرفة أسباب نزول الآيات، أهمية كبرى في تجوية معانيها، والمقم  لوى حقيقة تفسيرها، إذ رب آية ولم

ن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصمدة منها، فإذا وقفت لوى مناسبتها وسبب نزولها انحسر آمن القر

هِ ﴿ :فمن ذلك قمله تعالى  .شممله واتساله یالوبس وظهرت فيها حقيقة المعنى ومد لنها سبب ولَلِ َّ

 ٌ هَ واَسِعٌ علَيِم هِ ۚ إِن َّ الل َّ َماَ توُلَ ُوا فثَمَ َّ وجَهُْ الل َّ  (551: البقرة)  ﴾المْشَرْقُِ واَلمْغَرْبُِ ۚ فأََينْ

لى كل الجهات سماء، فوومصوي أن يتجه إلى حيث يشاء إفالمتبادر من ظاهرها أن الاتجاه في الصلاة    

لوى سبب نزول هذه الآية رأيت أنها لا تحمل هذه الدلالة المطوقة، وسببها  ناإذا وقف ناولكن. في صلاته 

بعث سرية  صلى الله عليه وسلم، لن جابر بن لبد الله أن رسمل الله  "أسباب النزول"في كتابه  (الماحدي)لوى ما رواه 

فوم يعرفما القبوة ، فاتجه كل منهم ناحية حسب ظنه واجتهاده، فوما قفوما لائدين  فأصابتهم ظومة،،

ُ ﴿ :سألما رسمل الله له لن ذلك فسكت، فأنزل الله تعالى َماَ توُلَ ُوا فثَمَ َّ وجَهْ هِ المْشَرْقُِ واَلمْغَرْبُِ فأََينْ : البقرة ) ﴾ولَلِ َّ

َمرِْ واَلمْيَسْرِِ ۖ قلُْ ﴿: ولملا معرفة سبب النزول لتمسك الماهممن بمثل قمله تعالى  (551 يسَْأَلوُنكََ عنَِ الْخ

فْعهِمِاَ ۗ وَيسَْأَلوُنكََ ماَذاَ ينُفقِوُنَ قلُِ  ُ منِ ن َّ اسِ وإَِثمْهُمُاَ أَكْبرَ ٌ ومَنَاَفعُِ للِن َّ ٌ كَبيِر هُ  العْفَْوَ ۗ ََََٰ ل ََِ فيِهمِاَ إِثْم ُبيَ نُِ الل َّ ي

روُنَ  كمُْ تتَفَكَ َّ  .و دليلا لوى لد  حرمتها لما فيها من المنافع (252: البقرة) ﴾ل كَمُُ الْآياَتِ لعَلَ  َّ
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أوفي ما  -أي أسباب النزول  -هي  إذا).. فمن أجل ذلك يقمل الماحدي في مقدمة كتابه أسباب النزول    

يه، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيوها دون المقم  يجب المقم  لويه وأولى ما تصر  العناية إل

(لوى قصتها وبيان نزولها
(1)

.    

 :ويمكن إجمال فمائد معرفة أسباب النزول فيما يوي

يعين لوى فهم الآية فهما صحيحا، ويؤدي إلى معالجة ما يطرأ لوى البعض من إشكال، وذلك لأن  *

 .العوم بالسبب يمرث العوم بالمسبب

يسالد لوى إدراك الحكمة التي دلت إلى تشريع بعض الأحكا ، ومعرفة مقاصد الشرع، ومرالاته  * 

 .لومصالح العامة والخاصة في معالجة الحمادث

والأخلاقية  العقدية: يسالد لوى فهم واقع الدلمة ، وكيفية مماجهة الحمادث التي تماجهها * 

اط بعض الآيات بأسباب نزول خاص جعل في القرأن والاجتمالية والسياسية والعسكرية ؛ لأن الارتب

 .واقعية تمس الحياة اليممية لومجتمع في كل جمانبه

فيه تسهيل حفظه لأن معرفة السبب يعين لوى الفهم، والفهم يعين لوى الحفظ كما أن ربط  * 

 .الآيات بأحداث معينة يجعوها أكثر رسمخ في الذهن، وثباتا في القوب

ه الآية بعينه، لأن في ذلك من الفمائد الشيء الكثير إذ فيه إسناد الفضل لأهوه، معرفة من نزلت في*

 .ونفي التهمة لن البريء؛ حتى لا تحمل لوى غيره بدافع البغض أو المحبة

المقتضى الحال؛  وجه من وجمه بلاغة القرآن الكريم وذلك من خلال معرفة مرالاة الكلا  كشف * 

قارنة بين الحادثة والنص القرآني الذي أنزل فيهاوذلك من خلال المطابقة والم
(2)

.   

 المكي والمدني :السياق المكاني :ثانيا

  .إلى مكي ومدني هفي مجممل الكريم نآينقسم القر

تعريف المكي والمدني-1
(3) 

 .لوعوماء ثلاثة اصطلاحات في تعريف كل من الموكي والمدني  :

والمدني ما نزل بالمدينة، سماء كان ذلك من قبل الهجرة أو ، ي هم كل ما نزل بمكة أن المكّ: أحدها 

 .فالالتبار لوى هذا الاصطلاح لومكان وحده . بعدها

ي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاب لأهل المدينة، فالالتبار لوى هذا أن المكّ: والثاني 

 .وممضمع وحده ل

الهجرة، دون النظر إلى مكان النزول  والمدني ما نزل من بعدي ما نزل من قبل الهجرة أن المكّ: والثالث 

 .والالتبار لوى هذا الزمان وحده . بالذات
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وبناء لوى ذلك فإن كل ما نزل من . وهذا الاصطلاح الثالث هم أشهر وأصح ما قيل في هذا الممضمع

ف أو في أي جهة ا سماء نزل في مكة أو في الطائإلى المدينة يسمى مكيّ صلى الله عليه وسلمالقرآن من قبل هجرته 

وكل ما نزل بعد الهجرة فهم مدني سماء نزل بالمدينة أو في الأسفار والغزوات أو في مكة في لا  . أخرى

 .الفتح

بدء النزول القرآني بمكة -2
(1)

:  

بدأ النزول القرآني بمكة في اليم  السابع لشر من شهر رمضان من السنة الحادية والأربعين من    

لميلاد السيد المسيح،وانتهى في الأول من ربيع الأول من السنة الرابعة  233الممافق  ،صلى الله عليه وسلمميلاد المصطفى 

إلى  صلى الله عليه وسلم لميلاد السيد المسيح لويه السلا ،ثم هاجرالرسمل 244في سنة  ،صلى الله عليه وسلم والخمسين من ميلاده

 .المدينة 

وقد استند العوماء في  .وثلاثة لشرة يمما فمدة النزول القرآني بمكة اثنا لشرة سنة، وخمسة أشهر،   

ماَ غنَمِْتمُ م نِ شيَْءٍ فأََن َّ ﴿: وهم السابع لشر من رمضان،إلى قمله تعالى تحديد بدء النزول المكي، اعلْمَوُا أَن َّ

بيِلِ إِن كُنتمُْ آمنَتمُ  بْىَٰ واَليْتَاَمىَٰ واَلمْسَاَكيِنِ واَبنِْ الس َّ سُولِ ولَذِيِ القْرُ هِ خمُسُهَُ ولَلِر َّ هِ ومَاَ أَنزلَنْاَ علَىَٰ عبَدْنِاَ يوَمَْ للِ َّ باِلل َّ

 ٌ ِ شيَْءٍ قدَيِر هُ علَىَٰ كلُ  َمعْاَنِ ۗ واَلل َّ  (15 :الانفال) ﴾الفْرُقْاَنِ يوَمَْ التْقَىَ الْج

التقى الجمعان هم يم  التقاء المسومين بالكفار في غزوة  فيم  الفرقان هم بدء نزول القرآن،ويم    

  .بدر،وكانت في سبع لشرة خوت من رمضان

 .جزءا من القرآن 14من 33ونسبته من القرآن 

 :بدء النزول القرآني بالمدينة -3

بدأ النزول القرآني بالمدينة المنمرة في اليم  الأول من شهر ربيع الأول من السنة الرابعة والخمسين    

وانتهى في اليم  التاسع من شهر ذي الحجة من السنة الثالثة والستين من  ، صلى الله عليه وسلممن ميلاد المصطفى 

 .أي من بداية السنة العاشرة من هجرته .صلى الله عليه وسلم ميلاده

  من  33ونسبته من القرآن  .أيا  وتسعة وتسعة أشهر، تسع سنمات،:بالمدينة هيفمدة النزول القرآني 

زءا من القرآنج 14
(2)

.  
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 خصائص المكي والمدني -4

 :منها  خصائص كلّ

ها من ية من القرآن، هي التي نزلت في صدر الإسلا  وهي الفترة التي يحدّأن الآيات المكّ ذكرنا سابقا   

، يقابل الإيذاء والاضطهاد امضطهد اٌفي مكة معذب صلى الله عليه وسلمأمضاها رسمل الله  الزمن ثلاثة لشر لاما،

 .بالمسالمة، مع المضي في الدلمة إلى الحق الذي أوحي إليه

أن الآيات المدنية، هي التي نزلت من بعد الهجرة، وهي الفترة التي يحدها من الزمن لشرة ذكرنا و   

الدولة الإسلامية حيث تكاموت مقمماتها الإدارية والدستمرية  صلى الله عليه وسلمألما ، بنى فيها رسمل الله 

 .والقانمنية 

د خصائص كل من القسمين، مستمدة من طبيعة هاتين المرحوتين التي لاشها لذلك نجولوى هذا،    

 .ا بأمر الدلمةمقائ صلى الله عليه وسلم النبي

 : ية تمتاز بماحد مما يوي ن الآيات المكّلذلك فإ  

يتعوق بالحديث لن مريم  مم الخالية ودلمة الناس إلى الالتبار بهم إلا ماذكر قصص الأنبياء والأ *

 . لأهل الكتاب  افقد نزل بعض ذلك في المدينة حجاج وليسى لويه الصلاة والسلا  وقصة ولادته،

الأجساد مع أرواحها من  المناقشة والحجاج ولرض الأدلة لوى وجمد الله تعالى ووحدانيته ولوى بعث *

 .ت لوحساببعد المم

الأنبياء والمرسوين الذي بعثما  تأسيا بمن سبقه من ىتثبيت فؤاد الرسمل ودلمته إلى الصبر لوى الأذ * 

 .لدلمة الناس إلى هذا الدين ذاته ا

والنفس، تبعث لوى الرهبة والخشية  ية أن تكمن قصيرة ذات وقع معين في الأذنيغوب لوى الآيات المكّ *

 .قرأها في جزء تبارك ولم يتساءلمننوالجبروت، كمعظم السمر التي وتشعر بمعنى الجلال 

 .ية وهي من طبيعة المرحوة التي كانت تمر بها الدلمة الإسلاميةدها في الآيات المكّنجفهذه الخصائص 

 : أما خصائص الآيات المدنية فهي ما يوي 

 . وغيرهاد البحث في الأحكا  والتشريعات المتعوقة بالعبادة والمعاملات والحدو *

 . والأسرى والمنافقين الأمر بالجهاد والقتال والتعويق لوى الغزوات وما يتعوق بها من شأن الغنائم *

 .والسنة البحث في شؤون الحكم والشمرى وضرورة الرجمع فيهما إلى الكتاب *

 المسومين بالفمز والنصرد المدنية أن تكمن طميوة فيها الوين والهدوء، وول يغوب لوى الآيات *
(1) 

 

. مرت بها الدلمة الإسلامية  وهي من طبيعة المرحوة الثانية التي، فتوك هي خصائص الآيات المدنية 

. ية والمدنية من غير الرجمع إلى روايات العوماء والمفسرين في ذلكيز بين السمر المكّنمستطيع أن نوبهذا 
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طوع لوى ما تجمع فيها من أحكا  الصيا  والحج والمصية والقصاص نقرأ سمرة البقرة ونأن  نافحسب

قف نقرأ سمرة مثل سمرة ق ونأن  ناوحسب. عوم أنها سمر مدنيةنوالنكاح والرضاع والطلاق وغيرها ل

لحجاج والنقاش مع المشركين وما فيها من الأدلة لوى وجمد الله، وما ينبعث من لوى ما فيها من ا

يةعوم أنها سمرة مكّنجرسها وفماصوها وإيقاع اياتها من معاني الشدة والتهديد والجبروت، ل
(1)

.  

 :فمائد العوم بالمكي والمدني -5

 ذلك أن المقم  لوى مماقع النزول القرآني،يسالد لوى معرفة  :التمييز بين الناسخ والمنسمخ

المتقد ،والمتأخر،من النازل من القرآن، ومن ثم معرفة الناسخ والمنسمخ،لوى التبار أن الناسخ هم 

 .المتأخر،والمنسمخ هم المتقد 

 يع تاريخا،لوى التبارأن النزول المكي والمدني يؤصل تدرج التشر: المعرفة لتاريخ التشريع وتدرجه 

وزمنا، ومكانا،مما يتيح المقم  لوى تدرج الأحكا ،ومعرفة السابق من نزول الاحكا  من اللاحق 

 .منها

 ،لوى التبارأنه الكتاب الالهي  ولملا، وتفسيرا، وفهما، وحفظا، الإقبال لوى القرآن الكريم تلاوة

 .المحيد المنزه لن الخطأ والنسيان والنقص

 أن العلاقة وثيقة بين مماقع النزول  القرآنية، لوى التبار لنزول، والسمرالفهم الصحيح لأسباب ا

وأسئوة، مما ييسر بالتالي الفهم  ووقائع، القرآني،وبين أسبابه  من قصص، وحمادث،

 .الأسمى،والعميق للآيات القرآنية

 القرآني زمانا وتاريخا ومكانا يسالد لوى الفهم  الكشف لن دلالات الأحكا ، فمعرفة مماقع النزول

أو  ومعرفة ما إذا كانت لوى سبيل العمم  أ  الخصمص، ودلالات الأحكا  السويم لمعاني الآيات،

 ...المجمب أو الندب

 الناجمة لن تعدد،أو غممض أسباب النزول القرآني،فإن المقم  لوى : الحل لإشكالات التفسير

 .يات مكة،أو المدينة يسالد لوى حل ما يشكل لوى الذهن من معاني الآمماقع النزول القرآني في

 فمعرفة المكي والمدني ييسر الفهم : المقم  لوى حقيقة لمم  أو خصمص الوفظ والسبب

الحقيقي،والعميق لدلالة الوفظ،ودلالة السبب،وما إذا كان الوفظ لاما،أو خاصا،وما إذا كان 

 .ة ما إذا كانت العبرة بعمم  الوفظ أ  بخصمص السببومن ثم معرف السبب لاما أوخاصا،

 ،فالنزول المكي له أساليبه وأنماطه،وكذا النزول المدني  المقم  لوى الأساليب القرآنية في الدلمة

 .مرالاة لأحمال الناس

 وحمادث الناس طيوة النزول   صلى الله عليه وسلموذلك بمتابعة سيرة النبي : المقم  لوى حقيقة السيرة النبمية

 .حاطة لوى مراحل سير الدلمة الاسلامية سماء في مكة أو المدينةبالتالي الإالقرآني،و

  ،وأجرا، ذلك أن هذا العوم ييسر لومسوم التبحر في لوم  المقم  لوى حقيقة لوم المكي والمدني ثمابا

من لوم  القرآن،كما يسالد لوى فهم العوم  الأخرى لترابطها،مما يفتح أبماب الثماب
(2)

. 
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 المحاضرة  70 : السياق التراتبي

 أول ونخر ما نزل من الررن : أولا

 1- أول ما نزل من الررن :

 :لوعوماء في ذلك أربعة أقمال . أول ما نزل من الررن  

 .أول ما نزل من الررن  هم أول خمس نيات من سمرة العوق إ . وهم أصح الأقمال  : الرمل الأول

َب ُّكَ الْأَكرْمَ   . خلَقََ الْإِنساَنَ منِْ علَقَ   . اقرْأَْ باِسمِْ ربَ كَِ ال َّذيِ خلَقَ﴿: قال تعالى  ِ  . اقرْأَْ ورَ مَ باِلقْلَمَ  . ال َّذيِ علَ َّ

مَ الْإِنساَنَ ماَ لمَْ يعَلْمَْ   ( .5 - 1: العوق ) ﴾علَ َّ

 :منها، (وهي أحاديث مروية في معظمها لن لائشة أ  المؤمنين رضي الله لنها)، أدلته

 أول ما بديء به رسمل الله»: قالت -الله لنها رضي-الشيخا ، وغيرهما لن لائشة  اهرو ما :الحديث الأول

إليه  حببم  ؛ فكا  لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فوق الصبح ، ثم نمن المحي الرؤيا الصادقة في ال صلى الله عليه وسلم

الخلاء، وكا  يخوم بغار حراء، فيتحنث في الويالي ذوات العدد قبل أ  ينزع إلى أهوه يتزود لذلك ، ثم 

ما أنا : قال  ،قرأإ: ، وهم في غار حراء ، فجاءه الموك ، فرال "ا، حتى جاء الحقثوهيرجع إلى خديجة يتزود لم

 .ما أنا براريء: فروت ،اقرأ: فأخذني، فغطني حتى بوغ مني الجهد، ثم أرسوني، فرال: قال. براريء

فأخذني . ئبرارما أنا : فروت ،قرأإ: ني الثانية حتى بوغ مني الجهد، ثم أرسوني فرالغطفأخذني، ف

َب كَِ ال َّذيِ خلَقَ﴿: فغطني الثالثة، ثم أرسوني، فرال َب ُّكَ الْأَكرْمَ  ، خلَقََ الْإِنساَنَ منِْ علَقَ  ،اقرْأَْ باِسمِْ ر ، اقرْأَْ ورَ

 ِ مَ باِلقْلَمَ مَ الْإِنساَنَ ماَ لمَْ يعَلْمَْ ، ال َّذيِ علَ َّ  . (5 - 1: العوق ) ﴾علَ َّ

: فرال -رضي الله لنها-يرجف فؤاده، فدخل لوى خديجة بنت خميود  صلى الله عليه وسلمفرجع بها رسمل الله    

لرد خشيت لوى »: فرال لخديجة، وأخبرها الخبر. مومني ؛ فزمومه حتى ذهب لنه الروعززمومني 

دو ، عالمم، وتحمل الكل، وتكسب حالر صلكلا والله، لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لت: ؛ فرالت خديجة«نفسي

 .«وترري الضيف، وتعين لوى نمائب الدهر

: لن لائشة رضي الله لنها قالت« الدلائل»، والبيهري في «المستدرك»أخرج الحاكم في  :الحديث الثاني   

 .« اقرأ باسم ربك: أول سمرة نزلت في الررن »
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 .ر ثيا أيها المد: إ  أول ما نزل :الرمل الثاني

 .-هرضي الله لن-مروي لن جابر بن لبد الله  يثحدهي و ،أدلته   

: أي الررن  أنزل قبل ؟ قال: سألت جابر بن لبد الله»: روى الشيخا  لن أبي سومة بن لبد الرحمن قال   

راء، فلا بحجاورت  إني": ا به رسمل اللهنما حدث كمأحدث: قرأ باسم ربك ؟ قالإ: أو: قوت. ردثيا أيها الم

المادي، فنظرت أمامي وخوفي، ولن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى  تفاستبطن قضيت جماري نزلت،

رونيثدفهم، تفأخذتني رجفة، فأتيت خديجة ، فأمر -يعني جبريل  -السماء فإذا هم 
(1)

  : ، فأنزل الله 

ث رِ  ﴿ هاَ المْ د َّ  (2-1: المدثر) ﴾ق مْ فأََنذرِْ ، ياَ أَي ُّ

 .ة سمرة الفاتح: إ  أول ما نزل من الررن   :الرمل الثالث

من طريق يمنس بن بكير لن يمنس بن لمر  ، والماحدي"الدلائل"البيهري في  هأخرجومن أدلته  ما    

دي حإني إذا خومت و": قال لخديجة صلى الله عليه وسلملن أبيه لن أبي ميسرة لمر بن شرحبيل أ  رسمل الله 

ما كا  الله ليفعل بك؛ فم الله، إنك  ،الله ذمعا: سمعت نداء، فرد والله، خشيت أ  يكم  هذا أمرا؛ فرالت

: ه له وقالتثت خديجة حديكرفوما دخل أبم بكر ذ .لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث

: إذا خومت وحدي سمعت نداء خوفي » : ا لويه؛ فرالصإذهب مع محمد إلى ورقة بن نمفل؛ فانطورا ، فر

إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يرمل، ثم . لا تفعل: فرال. « يا محمد ، يا محمد، فأنطوق هاربا في الأفق

حتى  العالمينم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب سب» : يا محمد، قل: فوما خلا ناداه ني، فأخبرني ،اأت

 .بوغ ولا الضالين 

 .بسم الله الرحمن الرحيم : أول ما نزل من الررن  :  الرمل الرابع

 :ومن أدلته 

أول ما نزل جبريل لوى » :خرج ابن جرير الطبري، وغيره من طريق الضحاك لن ابن لباس قال   أ

 .« بسم الله الرحمن الرحيم": يا محمد، استعذ، ثم قل: قال  صلى الله عليه وسلمالرسمل 

  :الترجيح بين الأقمال

الكريم هم أول خمس نيات من سمرة  إ  أصح الأقمال هم الرمل الأول، وهم أ  أول ما نزل من الررن    

 .العوق

 :يسعفنا في ذلك

 .الأحاديث الصحيحة المروية لن لائشة أ  المؤمنين رضي الله لنها -1

                                                           

 .41، ص1791  مرجع سابق،،  الاترا  في لوم  الررن السيمطي،   - 1
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فهذه الأحاديث كوها صحيحة، وسندها كذلك، وهي من الثرات المعتد بأحاديثها، وبسمالها من 

 . صلى الله عليه وسلمالرسمل 

وغيرهم لوى أ  الرمل  الإما  السيمطي، وابن حجر، والزركشي، والراضي أبم بكر،: أقمال العوماء مثل -

 .الأول هم أصح الأقمال 

 ..الذي ذهب إليه أكثر الأئمة هم الأول : فالإما  ابن حجر يرمل

 : نخر ما نزل من الررن   -4

 :لدة أقمال منهالوعوماء في ذلك 

هَ وذَرَ وا ماَ بقَيَِ منَِ ﴿: قال تعالى  .نية الربا : نخر ما نزل من الررن  : الرمل الأول  ق وا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَ وا ات َّ ياَ أَي ُّ

ؤمْنِيِنَ  نت م م ُّ  ( .872: البررة ) ﴾الر بِاَ إِن ك 

 .« نخر نية نزلت نية الربا»: ما أخرجه البخاري لن ابن لباس قال .دليوه

ا ﴿: قمله تعالى: نخر ما نزل من الررن  :الرمل الثاني هِ ۖ ث م َّ ت وفَ َّىٰ ك ل ُّ نفَْس  م َّ ق وا يوَمْاً ت رجَْع ونَ فيِهِ إِلىَ الل َّ واَت َّ

 ( .281: البررة ) ﴾كَسبَتَْ وهَ مْ لاَ ي ظْلمَ ونَ 

ق وا يوَمْاً ﴿: نخر شيء نزل من الررن  : جبير قالا ما رواه النسائي لن ابن لباس ، وسعيد بن  :دليوه واَت َّ

 ِ ه  .الآية  ﴾ت رجَْع ونَ فيِهِ إِلىَ الل َّ

ِ ﴿: وكا  نخر الآيات نزولا»: ماني في البرها روما رواه الك ه ق وا يوَمْاً ت رجَْع ونَ فيِهِ إِلىَ الل َّ فأمره جبريل  ﴾واَت َّ

  .«ينأ  يضعها بين نيتي الربا ، والد

هاَ ﴿: قال تعالى. نية في الررن  الكريم نخر ما نزل من الررن  نية الدين، وهي أطمل :الرمل الثالث ياَ أَي ُّ
ى فاَكْت ب وه   سمَ ًّ ٰ أَجلَ  م ُّ ولَاَ يأَْبَ كاَتبٌِ أَن  ولَيْكَْت ب ب َّينْكَ مْ كاَتبٌِ باِلعْدَْلِ ۚ  ال َّذيِنَ آمنَ وا إِذاَ تدَاَينَت م بدِيَنْ  إِلىَ

ه  ولَاَ يبَْ  َب َّ هَ ر قِ الل َّ َليْكَْت بْ ولَيْ ملْلِِ ال َّذيِ علَيَهِْ الْحقَ ُّ ولَيْتَ َّ ه  ۚ ف مهَ  الل َّ خسَْ منِهْ  شَيئْاً ۚ فإَِن كاَنَ ال َّذيِ علَيَهِْ يكَْت بَ كَماَ علَ َّ
مْ الْحقَ ُّ سَفيِهاً أَوْ ضَعيِفاً أَوْ لاَ يسَْتطَيِع  أَ  ه  باِلعْدَْلِ ۚ واَسْتشَهْدِ وا شهَيِديَنِْ منِ ر جِاَل كِ مْ ۖ فإَِن ل َّ َليْ مْللِْ ولَيِ ُّ ن ي ملِ َّ ه وَ ف

َ إِحدْاَه   هدَاَءِ أَن تضَِل َّ إِحدْاَه ماَ فتَ ذكَ رِ ن ترَضَْونَْ منَِ الش ُّ ٰٰ ۚ يكَ وناَ رجَ ليَنِْ فرَجَ لٌ واَمْرأََتاَنِ ممِ َّ َ َ ْْ ولَاَ يأَْبَ ماَ الْأُّ
هدَاَء  إِذاَ ماَ د ع وا ۚ ولَاَ تسَْأَم وا أَن تكَْت ب وه  صَغيِراً أَوْ كَبيِراً إِلىَٰ أَجلَهِِ ۚ ذََٰل كِ مْ أَقسْطَ   هاَدةَِ الش ُّ هِ وأََقوْمَ  للِش َّ عنِدَ الل َّ

ً ت ديِر و ً حاَضرِةَ ا أَن تكَ ونَ تِجاَرةَ ا ترَتْاَب وا ۖ إِل َّ ٰ أَل َّ اوأََدْنىَ َليَسَْ علَيَكْ مْ ج ناَحٌ أَل َّ تكَْت ب وهاَ ۗ وأََشهْدِ وا إِذاَ  نهَاَ بيَنْكَ مْ ف
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 َ ي ع هَ ۖ وَ ق وا الل َّ ه  ف س وقٌ بكِ مْ ۗ واَت َّ ء  تبَاَيعَتْ مْ ۚ ولَاَ ي ضَار َّ كاَتبٌِ ولَاَ شهَيِدٌ ۚ وإَِن تفَْعلَ وا فإَِن َّ ْْ َ ِ ش ه  بُِ ل  ه  ۗ واَلل َّ  ل مِ ك م  الل َّ

 ٌ  ( .282: البررة ) ﴾علَيِم

 .«هدا بالعرش نية الدينلأنه بوغه أ  أحدث الررن  »: ما روي لن سعيد بن المسيب . دليوه

 .في سمرة النساء نية نية الكلالة ؛ وهي نخر : نخر ما نزل من الررن   :الرمل الرابع

َلهَاَ نصِْف  ماَ ترَكََ ۚ  يسَْتفَْت ونكََ ﴿: قال تعالى  خْتٌ ف ه  ي فْتيِك مْ فيِ الُْلَاَلةَِ ۚ إِنِ امْر ؤٌ هلَكََ ليَسَْ لهَ  ولَدٌَ ولَهَ  أُّ ق لِ الل َّ

ا ترَكََ ۚ وإَِن كاَن   ل ثاَنِ ممِ َّ َلهَ ماَ الث ُّ هاَ ولَدٌَ ۚ فإَِن كاَنتَاَ اثنْتَيَنِْ ف مْ يكَ ن ل َّ ِلذ َّكرَِ مثِلْ  وا إِ وهَ وَ يرَثِ هاَ إِن ل َّ َل خْوةًَ ر جِاَلاً ونَسِاَءً ف

 ٌ ء  علَيِم ْْ َ ِ ش ه  بُِ ل  وا ۗ واَلل َّ ه  ل كَ مْ أَن تضَِل ُّ نثيَيَنِْ ۗ ي بيَ نِ  الل َّ ِ الْأُّ  ( .171: النساء ) ﴾حَظ 

« لالة ويستفتمنك قل الله يفتيكم في الك: نخر نية نزلت »: ما رواه الشيخا  لن البراء بن لازب قال. دليوه

 .الآية 

أي أنها نخر نية نزلت من نيات . لوى أنها مريدة بما يتعوق بالمماريث  اءوت الأخروية هنا في قمل البرحمو

 .المماريث 

ضِيع  عمَلََ عاَملِ  م نِك م  ﴿ :نخر مانزل من الررن  قمله تعالى :الرمل الخامس ه مْ أَن يِ لاَ أُّ َب ُّ فاَسْتجَاَبَ لهَ مْ ر

وذ وا فيِ سَبيِليِ  َجِ وا منِ ديِاَرهِمِْ وأَُّ ْْ ك م م نِ بعَضْ  ۖ فاَل َّذيِنَ هاَجََ وا وأَُّ نثىَٰ ۖ بعَضْ  وقَاَتلَ وا وقَ تلِ وا م نِ ذكَرَ  أَوْ أُّ

 ِ كَف رِنَ َّ عنَْه مْ سَي ئِاَتهِ ه  عنِدهَ  ح سْن  لأَُّ هِ ۗ واَلل َّ ات  تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَر  ثوَاَباً م نِْ عنِدِ الل َّ ه مْ جَن َّ دْخِلنَ َّ مْ ولَأَُّ

واَبِ   ( .195: نل لمرا  ) ﴾الث َّ

: نخر نية نزلت هذه الآية »: ما أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد لن أ  سومة أنها قالت : دليوه

يا رسمل الله ، أرى الله بذكر : وذلك أنها قالت . الخ كمربهم أني لا أضيع لمل لامل من وفاستجاب لهم

ه  بهِِ بعَضَْك مْ علَىَٰ بعَضْ  ﴿: فنزلت !! الرجال ، ولا يذكر النساء  لَ الل َّ واْ ماَ فضَ َّ َمنَ َّ َت : ، ونزلت( 22: النساء) ﴾ولَاَ ت

ادقِيِنَ واَلص َّ ﴿ ِتاَتِ واَلص َّ ِينَ واَلقْاَن ِت ِينَ إِن َّ المْ سْلمِيِنَ واَلمْ سْلمِاَتِ واَلمْ ؤمْنِيِنَ واَلمْ ؤمْنِاَتِ واَلقْاَن اررِ ادقِاَتِ واَلص َّ

ِينَ  ائمِ َاشِعاَتِ واَلمْ تصََد قِيِنَ واَلمْ تصََد قِاَتِ واَلص َّ َاشِعيِنَ واَلْخ اررِاَتِ واَلْخ َافظِيِنَ ف ر وجَه مْ واَلص َّ ائمِاَتِ واَلْح واَلص َّ
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ً وأََجَْاً عظَيِماً غفْرِةَ ه  لهَ م م َّ اكرِاَتِ أَعدَ َّ الل َّ هَ كَثيِراً واَلذ َّ ينَ الل َّ ِ اكرِ َافظِاَتِ واَلذ َّ ونزلت هذه  ، (25: الأحزاب ) ﴾واَلْح

 .«ل خاصةالآية ، فهي نخر الثلاثة نزولا ، ونخرما نزل بعدما كا  ينزل في الرجا

ك م م نِ بعَضْ  ۖ﴿: فآية  نثىَٰ ۖ بعَضْ  ضِيع  عمَلََ عاَملِ  م نِك م م نِ ذكَرَ  أَوْ أُّ ه مْ أَن يِ لاَ أُّ َب ُّ فاَل َّذيِنَ هاَجََ وا  فاَسْتجَاَبَ لهَ مْ ر

 َ دْخِل كَف رِنَ َّ عنَْه مْ سَي ئِاَتهِمِْ ولَأَُّ وذ وا فيِ سَبيِليِ وقَاَتلَ وا وقَ تلِ وا لأَُّ َجِ وا منِ ديِاَرهِمِْ وأَُّ ْْ ات  تَجرْيِ منِ وأَُّ ه مْ جَن َّ ن َّ

ه  عنِدهَ  ح سْن   هِ ۗ واَلل َّ واَبِ  تَحتْهِاَ الْأَنْهاَر  ثوَاَباً م نِْ عنِدِ الل َّ  ( .195: نل لمرا  ) ﴾الث َّ

 .نخر الآيات الثلاث نزولا  هي

َ أَكْملَتْ  ل كَ مْ ديِنكَ مْ وأََتمْمَْت  علَيَكْ مْ ﴿: قال تعالى . نية المائدة: نخر ما نزل من الررن   :الرمل الثامن اليْوَمْ

ٌ  نعِمْتَيِ ورَضَِيت  ل كَ م  الْإِسْلاَمَ ديِناً ۚ حِيم هَ غفَ ورٌ ر َّ  (.2: المائدة ) ﴾فمَنَِ اضْط ر َّ فيِ مخَمْصََة  غيَرَْ م تجَاَنفِ  ل إِِثْم  ۙ فإَِن َّ الل َّ

 . -ما رواه الترمذي، والحاكم لن لائشة رضي الله لنها. دليوه

 .ويحمل هذا الرمل لوى أ  نية المائدة هي نخر ما نزل من الررن  في الحلال ، والحرا     

وقد فهمت الأخروية بالنسبة لهذه الآية؛ لأ  بها كمال الدين، وإتما  النعمة، والفرائض، والأحكا     

 .لوى المسومين، وتحريم مكة لوى الكافرين 

تمفي  صلى الله عليه وسلموأيضا فرد فهمت الأخروية بالنسبة لهذه الآية؛ لأنها نزلت في حجة المداع، وأ  الرسمل    

 .بعد نزولها بإحدى وثمانين ليوة

لم : وكا  معه يهمدي ، فرال . واليم  أكموت لكم دينكم الخ : وقد ورد لن لمر بن الخطاب أنه قرأ   

يم  الجمعة ، : اتفرا في يم  واحد ليدين إنها نزلت في : نزلت لوينا في يم  لاتخذناه ليدا ؛ فرال لمر 

 .ويم  لرفة 

 .نخر ما نزل من الررن  سمرة النصر  :الرمل التاسع

ِ ﴿: تعالى قال  ه َ نصَرْ  الل َّ ِ أَفوْاَجاً، واَلفْتَحْ   إِذاَ جاَء ه اسَ يدَْخ ل ونَ فيِ ديِنِ الل َّ َب كَِ ، ورَأََيتَْ الن َّ فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر

اباً ه  كاَنَ توَ َّ  (2 -1: النصر).﴾واَسْتغَفْرِهْ  ۚ إِن َّ

 .« وإذا جاء نصر الله والفتح: نخر سمرة نزلت »: ما أخرجه مسوم لن ابن لباس قال . دليوه
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بدنم وحمل هذا أيضا لوى أ  هذه السمرة كانت إشعارا . وحمل هذا لوى أ  هذه نخر ما نزل من السمر   

اليم  الثاني ، والثالث ، والرابع من أيا  الحج : وقد نزلت في أيا  التشريق ، وهي  ، صلى الله عليه وسلم أجل الرسمل

 .أي لعيد الأضحى

واليم  : نزلت هذه السمرة بمنى في حجة المداع ، ثم نزلت : قال ابن لمر»: قال الررطبي في تفسيره    

يمما، ثم نزلت نية الكلالة ، فعاش بعدها خمسين ثمانين  صلى الله عليه وسلمأكموت لكم دينك ، فعاش بعدها النبي 

يصٌ علَيَكْ م باِلمْ ؤمْنِيِنَ رءَ وفٌ  ﴿ :يمما ، ثم نزل  ِ ْ حََ م ِ ماَ عنَتِ ُّ ٌ علَيَهْ لقَدَْ جاَءكَ مْ رسَ ولٌ م نِْ أَنف سِك مْ عزَيِز

 ٌ حِيم واترما يمما ترجم  فيه إلى الله ، فعاش } :فعاش بعدها خمسا وثلاثين يمما ثم نزل  (128: التمبة)، ﴾ر َّ

 .« سبعة أيا : وقال مراتل . بعدها واحدا ولشرين يمما 

  :الترجيح بين الأقمال *

ق وا يوَمْاً ت رجَْع ونَ فيِهِ ﴿: يجمع معظم العوماء لوى أ  نخر نية نزلت من الررن  الكريم هي قمله تعالى     واَت َّ

هِ ۖ ث م َّ  ا كَسبَتَْ وهَ مْ لاَ ي ظْلمَ ونَ إِلىَ الل َّ  ( .281: البررة ) ﴾ت وفَ َّىٰ ك ل ُّ نفَْس  م َّ

 :في ذلك هم نخر ما نزل من الررن  إطلاقا ؛ وسندهي ( يمما واترما): بأ  نية قد رجح العوماء  و

 .جماع أكثرية العوماء لوى أنها نخر ما نزل من الررن  قاطبة إ -1

بعد نزولها بتسع ليال ؛ ولم يثبت أ  نزل الررن  في هذه المدة الرصيرة من  صلى الله عليه وسلموفاة الرسمل  -4

 .حياته

لن معاني الكمال ، والتما  ، والرضا ؛ ومن ثم ينيء لن التحذير ، والتنبيه ،  ينبئإ  فحمى الآية  - 3

وإذا كا  فحمى نية المائدة . ليم  الرجمع إلى الله تعالى لومحاسبة  ووجمب الترمى ، والعمل، والإستعداد

هِۖ  : لن الكمال ، والتا  ، والرضا، فإ  نية ئبينواليم  أكموت لكم دينه :  ق وا يوَمْاً ت رجَْع ونَ فيِهِ إِلىَ الل َّ ﴿ واَت َّ

ا كَسبَتَْ وهَ مْ لاَ ي ظْلمَ ونَ  بصمرة أسمي، وألظم تأثيرا لن الكمال  (281: بررةال)﴾ث م َّ ت وفَ َّىٰ ك ل ُّ نفَْس  م َّ

الحريري لودين، وشرائعه، وتكاليفه، والتا  الفعوي لنعمة الله، ورضائه لوى المسومين، وغضبه لوى 

لويهم مكة الكفار، حيث هزمهم الله، وحر 
(1)

.  

                                                           

 .بتصرف 111-151ص مرجع سابق، ص ، لناية غازي - 1
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فمائد معرفة ذلك *
(1)

 :   

 :لمعرفة أول ما نزل ونخر ما نزل فمائد أهمها

  رضي الله لنهم- فرد ولى الصحابة العناية التي حظي بها الررن  صيانة له وضبطا لآياته، بيا- 

ما  صلى الله عليه وسلمفعرفما متى نزلت؟ وأين نزلت؟ حيث كانما يتورم  لن رسمل الله  هذا الكتاب نية نية،

و من  ومصدر لزهم ومجدهم، ، ومبعث إيمانهم،ينزل لويه من الررن  توري المؤمنين لأصمل دينهم

ا نَحنْ  ﴿ أثر ذلك سلامة الررن  من التغيير والتبديل لنْاَ إِن َّ َ  نزَ َّ َافظِ ونَ  الذ كِرْ ا لهَ  لحَ  ( 99: رالحج) ﴾وإَِن َّ

 فإ  نيات الررن  الكريم لالجت النفس :إدراك أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل

وأخذت الناس بالأساليب الحكيمة التي ترقى بنفمسهم في سوم  البشرية بهداية السماء،

الكمال،وتدرجت بهم في الأحكا  التي يستريم بها  منهج حياتهم لوى الحق،وتنتظم شؤو  

 .مجتمعهم لوى الطريق الأقم 

 ويختوف الحكم في إحداها لن فرد ترد الآيتا  أو الآيات في ممضع واحد: تمييز الناسخ من المنسمخ ،

 .رى ، فإذا لرف ما نزل أولا وما نزل نخرا كا  حكم ما نزل نخرا ناسخا لحكم ما نزل أولاالأخ

 الناسخ والمنسمخ: ثانيا

 :تعريف النسخ لغة واصطلاحا -1

: ، ومنه قمله تعالى-أزالته : نسخت الشمس الظل أي: يأتي بمعنى الإزالة، ترمل العرب: النسخ لغة   

تهِِ فيَنَ﴿ مْنيِ َّ يطْاَن  فيِ أُّ ىٰ أَلقْىَ الش َّ َمنَ َّ ا إِذاَ ت س ول  ولَاَ نبَيِ   إِل َّ يطْاَن  ومَاَ أَرْسَلنْاَ منِ قبَلْكَِ منِ ر َّ ه  ماَ ي لقْيِ الش َّ سخَ  الل َّ

 ٌ ٌ حكَِيم ه  علَيِم ه  آياَتهِِۗ  واَلل َّ حكِْم  الل َّ ويأتي بمعنى النرل من ممضع إلى  .يزيوه ويبطوه: أي (52 :الحج) ﴾ ث م َّ ي 

َاب ناَ ﴿: نروت ما فيه إلى كتاب نخر، ومنه قمله تعالى: نسختُ الكتاب، أي: ممضع، ومنه قملهم هََٰذاَ كتِ

ا ك ن َّا نسَْتنَسِخ  ماَ ك نت مْ تعَمْلَ ونَ  ِ ۚ إِن َّ : تعالىويأتي بمعنى التبديل، ومنه قمله  (29: الجاثية) ﴾ينَطقِ  علَيَكْ م باِلْحقَ 

ماَ أَنتَ م فْترَ  ۚ بلَْ أَكْثرَ ه مْ ﴿ ه  أَعلْمَ  بمِاَ ي نزَ لِ  قاَل وا إِن َّ ُاَنَ آيةَ  ۙ واَلل َّ لنْاَ آيةًَ م َّ ، وبمعنى (191: النحل) ﴾ لاَ يعَْلمَ ونَ إِذاَ بدَ َّ

 .التحميل، ومنه تناسخ المماريث من واحد إلى واحد، هذا من حيث الوغة

                                                           

 .17، ص 1775، 9، مكتبة وهبة، الراهرة، طمباحث في لوم  الررن مناع  الرطا ،  - 1
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فهم انتهاء الحكم وتبديوه بحكم نخر، وقد لرّفه الفرهاء والأصمليم  بتعريفات كثيرة : أما في الشرع   

هم رفع : النسخ: "نختار منها أخصرها وأجمعها، وهم ما قاله ابن الحاجب حيث قال في تعريفه رحمه الله

آيةَ  أَوْ ن نسهِاَ نأَْتِ  ماَ ننَسخَْ منِْ ﴿: زيزعقال الله تعالى في كتابه ال". متأخر رليالحكم الشرلي بدليل ش

 ٌ ء  قدَيِر ْْ َ ِ ش هَ علَىَٰ ك ل   (191: البررة) ﴾بِخيَرْ  م نِْهاَ أَوْ مثِلْهِاَ ۗ أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ الل َّ

 :سبب النزول لآية النسخ -2 

ثم ينهاهم لنه  ألا تعجبم  من أمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر،: روي أ  اليهمد قالما لبعضهم البعض   

ويأمرهم بخلافه، ويرمل اليم  قملا، ويرجع لنه غدا، فما هذا الررن  إلا من كلا  محمد، يرمله من 

توراء نفسه، ويناقض بعضه بعضا؟ فنزلت الآية الكريمة ردا لوى سفههم وجهوهم
(1)

تردست  –، برمله 

ْْ ﴿:  -أسماؤه  َ ِ ش هَ علَىَٰ ك ل  ٌ ماَ ننَسخَْ منِْ آيةَ  أَوْ ن نسهِاَ نأَْتِ بِخيَرْ  م نِْهاَ أَوْ مثِلْهِاَ ۗ أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ الل َّ : البررة) ﴾ء  قدَيِر

 .أي نتركها فلا نبدلها، ولا ننسخها: هم ما قاله ترجما  الررن  ابن لباس(:  سِهَاننُ ) ومعنى (191

  .نتركها بدو  تبديل: هم من النسيا  بمعنى الترك، أي :وقيل

 :حجية النسخ -3

النسخ في الشريعة الاسلامية جائز لرلا، حادث سمعا، وهم واقع بإجماع المسومين، خلافا لويهمد، فإنهم    

ووافرهم  لم يحدث نسخ في الشرائع؛ لأنه يدل لوى الجهل، والله منزّه لن ذلك،: أنكروا وقمله، وقالما

إ  النسخ في كتاب الله تعالى لم يحصل؛ لأ  الله تعالى ": ، فرال(أبم مسوم الأصفهاني)لوى هذا الرمل

ِيهِ  لاَ﴿: قال لن الررن  العظيم َينِْ  البْاَطلِ   يأَْت ِ  منِْ ب ِ  ولَاَ منِْ  يدَيَهْ يلٌ ت خلَفْهِ  ،(22: فصوت) ﴾حمَيِد  حكَِيم   منِْ  نزِْ

 ."فوم جاز النسخ لكا  قد أتاه الباطل

،  صلى الله عليه وسلم -واحتج جمهمر العوماء لوى جماز النسخ ووقمله بأ  الدلائل الرطعية دلت لوى نبمة محمد    

إ  النسخ قد : وأما المقمع فرد قالما. لا تصح إلا مع الرمل بنسخ شرع من قبوه، وهذا دليل لروي ،ونبمته

أمر  -لويه السلا  –وفي نفس شريعة اليهمد، فإنه جاء في التمراة أ  ند   حصل في الشرائع السابرة،

ه، ثم قد حر  ذلك باتفاقنيبتزويج بناته من ب
(2)

.  

 :أدلة الجمهمر *

 :استدل الجمهمر لوى وقمع النسخ بحجج كثيرة، نمجزها فيما يوي

                                                           

 (.1/131هـ ، 1149دار الكتاب العربي،بيروت،  الزمخشري، الكشاف، -1 

 (3/449 ، 1791:دمشق ، دار الفكرالتفسير الكبير الرازي، -2 
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ماَ ننَسخَْ منِْ آيةَ  أَوْ ن نسهِاَ ﴿ :سبحانهأ  الله تعالى قد صرح به في الآية الكريمة، وهي قمله  :الحجة الأولى

 ٌ ء  قدَيِر ْْ َ ِ ش هَ علَىَٰ ك ل  فهذه الآية صريحة في : قالما، (191: البررة) ﴾نأَْتِ بِخيَرْ  م نِْهاَ أَوْ مثِلْهِاَ ۗ أَلمَْ تعَلْمَْ أَن َّ الل َّ

 .وقمع النسخ

ماَ أَنتَ م فْترَ  ۚ بلَْ أَكْثرَ ه مْ ﴿: قمله تعالى: الحجة الثانية ه  أَعلْمَ  بمِاَ ي نزَ لِ  قاَل وا إِن َّ ُاَنَ آيةَ  ۙ واَلل َّ لنْاَ آيةًَ م َّ  لاَ إِذاَ بدَ َّ

ٰٰ للِمْ سْلمِيِنَ  ،يعَلْمَ ونَ  َ ب شرْ ِ ليِ ثبَ تَِ ال َّذيِنَ آمنَ وا وهَ دًٰ وَ ب كَِ باِلْحقَ  لهَ  ر وح  القْ د سِ منِ ر َّ  -191: النحل) ﴾ق لْ نزَ َّ

يشتمل لوى رفع : إ  هذه الآية واضحة كل المضمح في تبديل الآيات والأحكا ، والتبديل: ، قالما(192

لتلاوة وإما الحكم، وكيفما كا  الأمر، فإنه رفع ونسخ، وهم ما دلت حكم وإثبات نخر، والمرفمع إما ا

 .لويه الآية الكريمة

نسخ الربوة من بيت المردس إلى بيت الحرا ، وهم ظاهر لا يجادل فيه لاقل، فرد كا  : الحجة الثالثة

الحكم، وأمر المسومم  يتمجهم  في صلاتهم في بدء الدلمة الاسلامية إلى بيت المردس، ثم نسخ ذلك 

ٰٰ  ﴿: والمسومم  بالتمجه إلى البيت العتيق في مكة المكرمة برمله تباركت أسماؤه صلى الله عليه وسلمالنبي  َ قدَْ نرَ

 َ ً ترَضَْاهاَ ۚ ف كَ قبِلْةَ َلنَ ولَ يِنَ َّ ماَءِ ۖ ف ْ فوَلَ ُّوا تقَلَ ُّبَ وجَْهكَِ فيِ الس َّ َ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ ۚ وحََيثْ  ماَ ك نت م ِ وجَْهكََ شَطْر ولَ 

 َ ه  بغِ هِمِْ ۗ ومَاَ الل َّ ب  ه  الْحقَ ُّ منِ ر َّ َابَ ليَعَلْمَ ونَ أَن َّ وت وا الكْتِ ا يعَمْلَ وو ج وهكَ مْ شَطْرهَ  ۗ وإَِن َّ ال َّذيِنَ أُّ  (.122: البررة) ﴾افلِ  عمَ َّ

بسبب  صلى الله عليه وسلموأخبر تبارك وتعالى بما سيرمله المنافرم ، وأهل الكتاب من الطعن في الررن  وفي النبي 

فهَاَء  منَِ ﴿ :تركهم التمجه إلى بيت المردس وصلاتهم نحم البيت الحرا ، فرال جوت لظمته سَيقَ ول  الس ُّ

اه مْ عنَ قبِلْتَهِمِ  ال َّتيِ كاَن وا علَيَْهاَ ۚ اسِ ماَ ولَ َّ سْتقَيِم   الن َّ هِ المْشَرْقِ  واَلمْغَرْبِ  ۚ يهَدْيِ منَ يشَاَء  إِلىَٰ صرِاَط  م ُّ  ﴾ ق ل ل لِ َّ
 (.122: البررة)

أ  الله تعالى أمر المتمفى لنها زوجها بالالتداد أربعة أشهر ولشرة أيا ، برمله سبحانه : الحجة الرابعة

بعَةََ أَشهْ ر  وعَشَرْاً ۖ فإَِذاَ﴿: وتعالى بَ َّصْنَ بأَِنف سهِنِ َّ أَرْ ونَْ منِك مْ وَيذَرَ ونَ أَزْواَجاً يتَرَ َلغَنَْ أَجلَهَ ن َّ فلَاَ  واَل َّذيِنَ ي توَفَ َّ ب

ٌ  ج ناَحَ علَيَكْ مْ فيِماَ فعَلَنَْ  ه  بمِاَ تعَمْلَ ونَ خَبيِر  (.234: البررة) ﴾فيِ أَنف سهِنِ َّ باِلمْعَرْ وفِ ۗ واَلل َّ
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: وقد نسخت هذه الآية الحكم السابق وهم أ  لدة المتمفى لنها زوجها حمل كامل برمله سبحانه   

َاَج  ﴿ ْْ تاَعاً إِلىَ الْحوَلِْ غيَرَْ إِ ةً ل أَِزْواَجِهمِ م َّ ونَْ منِك مْ وَيذَرَ ونَ أَزْواَجاً وصَِي َّ  فإَِنْ ََْجَْنَ فلَاَ ج ناَحَ  ۚواَل َّذيِنَ ي توَفَ َّ

 ٌ ه  عزَيِزٌ حكَِيم عرْ وف  ۗ واَلل َّ ند كل مسوم ل، وهذا أمر معوم  (229: البررة) ﴾علَيَكْ مْ فيِ ماَ فعَلَنَْ فيِ أَنف سهِنِ َّ منِ م َّ

 .بأ  حكم الالتداد لومفاة بعا  كامل قد نسخ إلى أربعة أشهر ولشرة أيا 

وهكذا يظهر دليل الجمهمر واضحا ساطعا كالشمس في رابعة النهار، بحصمل النسخ في الشريعة    

 .الصريحة سلامية الغراء، ولا لبرة برمل من أنكر النسخ لمعارضته لونصمص الصحيحةالإ

 :كلا  الاما  الررطبي في جامع الأحكا 

معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته لظيمة، لا يستعني لن معرفته : "قال العلامة الررطبي في تفسيره   

وقد  العوماء، ولا ينكره إلا الجهوة الأغبياء؛ لما يترتب لويه النمازل من الأحكا ، ومعرفة الحلال والحرا ،

جمازه، وهم محجمجم  بإجماع السوف لوى وقمله في  للإسلا أنكرت طمائف من المتأخرين، المنتمين 

لا خلاف بين العوماء أ  شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخوق الدينية ": -رحمه الله–، ثم قال ...الشريعة

لمن لم يكن لالما بمآل الأممر، وأما  –أي ظهمر الحكمة بعد خفائها  –والدنيمية، وإنما كا  يوز  البداء 

العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المرالي أحمال العويل، فرالي ذلك في 

خويرته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هم، فخطابه يتبدل، ولومه وإرادته لا تتغير، فإ  ذلك محال في جهة 

"الله تعالى
(1)

 . 

 :النسخشروط  -1

 :لا يتحرق النسخ إلا بتمافر الشروط التالية

  أ  يكم  المنسمخ حكما شرليا،فلا نسخ في الأخبار،وإنما يكم  النسخ في الأمر والنهي ولم جاء في

 .صيغة الخبر،فالعبرة بالمعنى والمضمم 

 أ  يكم  الناسخ خطابا شرليا،فلا نسخ بالدليل العروي ولا العرفي. 

 اخيا لن دليل الحكم المنسمخ،غير متصل به اتصال الريد بالمريدأ  يكم  الناسخ متر. 

 ألا يكم  الخطاب المرفمع حكما مريدا بمقت معين. 

 أ  يكم  بين الدليوين تعارضا حريريا، بحيث لا يكم  الجمع بينهما بحال إلا بارتفاع أحدهما
(2)

.  

 :أقسا  النسخ في الررن  الكريم -5

 :ثلاث أقسا  إلىينرسم النسخ 

                                                           

 ،4/59 مرجع سابق، ،الجامع لأحكا  الررن ، الررطبي  -1 
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 .نسخ التلاوة والحكم معا: الأول   

 .نسخ التلاوة مع براء الحكم: الثاني  

 .نسخ الحكم مع براء التلاوة: الثالث 

، فلا تجمز قراءته ولا العمل به؛ لأنه قد نسخ بالكوية، كآية "نسخ التلاوة والحكم: "وهم: الأولأما 

كا  فيما نزل من الررن  : أنها قالت -رضي الله لنها–التحريم بعشر رضعات، فرد روي لن لائشة 

صوى الله لويه –، فنسخن بخمس رضعات معوممات، فتمفي رسمل الله "لشر رضعات معوممات يحرِّمن"

وهن فيما يررأ من الررن  -وسوم
(1)

 . 

يعمل ": الررن البرها  في لوم  "وهم نسخ التلاوة وبراء الحكم، فهم كما قال الزركشي في : وأما الثاني

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجممهما البتة نكالا من "به إذا تورته الأمة بالربمل، كما روي في سمرة النمر 

ولملا أ  يرمل الناس زاد لمر في كتاب الله لكتبتها " -رضي الله لنه–، قال لمر "الله، والله لزيز حكيم

"بيدي
(2)

. 

كانت سمرة الأحزاب تمازي : "أنه قال -رضي الله لنه–لن أبي بن كعب  صحيحه وأخرج ابن حبا  في   

 ".، ثم نسخت نيات منها-يعني في الطمل  -سمرة النمر

قويل جدا في الررن  الكريم، ونادر " نسخ التلاوة مع براء الحكم"و " نسخ الحكم والتلاوة"وهذا  النملا     

 .لأ  الله سبحانه أنزل كتابه المجيد؛ ليتعبد الناس بتلاوته وبتطبيق أحكامه أ  نجد فيه مثل هذا النمع؛

: كشير، فهم كثير في الررن  الكريم، وهم كما قال الز"نسخ الحكم مع براء التلاوة"وهم : وأما الثالث

ة بحمل في ثلاث وستين سمرة، ومن أمثوة هذا النمع نية المصية لومالدين نسخت بآية المماريث، ونية العد

كامل نسخت بآية العدة بأربعة أشهر ولشرة أيا ، ونية الفدية في الصم  لورادر نسخت بآية وجمب 

، والكف لن قتال المشركين، كل ذلك نسخ بآيات  صلى الله عليه وسلمالصم ، وترديم الصدقة لند مناجاة الرسمل 

 .في الررن  الكريم واضحات الدلالة والحكم

الوم أ  أول النسخ : "جاء فيها ما نصه" الناسخ والمنسمخ"رسالة في  (هبة الله بن سلامة)وقد ألّف الشيخ    

لاة، ثم أمر الربوة، ثم الصيا  ليم  لاشمراء، ثم الإلراض لن المشركين، ثم الأمر صأمر ال: في الشريعة

بجهادهم، ثم أمره برتل المشركين، ثم أمره برتال أهل الكتاب حتى يعطما الجزية، ثم ما كا  أهل 

 .إلى نخر ذلك..." لويه من مماريث، ثم هد  منار الجاهوية؛ لئلا يخالطما المسومين في حجهمالعرمد 

 الحكمة من نسخ الحكم مع براء التلاوة؟ *

                                                           

أ  النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله، حتى : وأبم داود، والترمذي، والنسائي، ومعناه ،1154الحديث أخرجه مسوم في الرضاع برقم  -1 

 . تمفي رسمل الله وبعض الناس يررؤوه؛ لأنه لم يبوغه النسخ لررب لهده

 .الحديث أخرجه البخاري في صحيحه -2
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وهنا : "، فرال"البرها  في لوم  الررن "أما الحكمة من ذلك، فرد بيّنها العلامة الزركشي في كتابه    

 :الحكم وبراء التلاوة؟ والجماب من وجهينما الحكمة في رفع : سؤال، وهم أ  يسأل

أ  الررن  كما يتوى؛ ليعرف الحكم منه، والعمل به، فإنه كذلك يتوى؛ لكمنه كلا  الله لز : أحدهما

 .وجل، فيثاب لوى تلاوته، فتركت التلاوة لهذه الحكمة

شرة، حتى يتذكر أ  النسخ غالبا يكم  لوتخفيف، فأبريت التلاوة تذكيرا بالنعمة، ورفع الم: وثانيها

"المسوم نعمة الله لويه بتيسير الدين
(1)

 . 

 :الحكمة التشريعية العامة من النسخ -1

جاءت الشريعة الاسلامية الغراء، محررة لمصالح الناس، متمشية مع تتطمر الزمن، صالحة لكل زما     

؛ لتبرى النفمس لوى أتم "الأحكا التدرج في "ومكا  من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أ  سنّ لهم سنة 

استعداد؛ لتربل توك التكاليف الشرلية برضى وقنالة وطمأنينة، فلا تشعر بمول أو ضجر، ولا تشعر 

شريعة سمحة، سهوة، يسيرة، لا  –كما أرادها المملى جل وللا  –بمشرة أو شدة، ولتظل الشريعة الغراء 

ِيد  بكِ م  ﴿: تحريرا لرمله تعالى  لسر فيها ولا تعريد، ولا شطط فيها ولا إرهاق، ه  بكِ م  اليْ سرَْ ولَاَ ي ر ِيد  الل َّ ي ر

ك مْ تشَْك ر ونَ  هَ علَىَٰ ماَ هدَاَك مْ ولَعَلَ  َّ ةَ ولَتِ كبَ رِ وا الل َّ ِل وا العْدِ َّ وجَاَهدِ وا ﴿: ، وقمله جل ثناؤه(185: البررة) ﴾العْ سرَْ ولَتِ كْم

ررْاَ ِيك مْ إِ هِ حَق َّ جِهاَدهِِ ۚ ه وَ اجْتبَاَك مْ ومَاَ جَعلََ علَيَكْ مْ فيِ الد يِنِ منِْ حََجَ  ۚ م لِ َّةَ أَب اك م  المْ سْلمِيِنَ فيِ الل َّ هيِمَ ۚ ه وَ سمَ َّ

س ول  شهَيِداً علَيَكْ مْ وتَكَ ون وا ش هَ  َ وآَت وا الز َّكاَةَ منِ قبَلْ  وفَيِ هََٰذاَ ليِكَ ونَ الر َّ لاَة اسِ ۚ فأََقيِم وا الص َّ َ علَىَ الن َّ داَء

صِير   هِ ه وَ موَلْاَك مْ ۖ فنَعِمَْ المْوَلْىَٰ ونَعِمَْ الن َّ  .(78: الحج) ﴾واَعْتصَِم وا باِلل َّ

والمكا ، ت إلا لمصوحة العباد، وهذه المصوحة تختوف باختلاف الزما  لومن المعوم  أ  الأحكا  وما شر   

فإذا شرع حكم في وقت من الأوقات، وكانت الحاجة موحّة إليه، ثم زالت توك الحاجة، فمن الحكمة 

بحكم يمافق المقت الآخر، فيكم  هذا التبديل والتغيير محررا لومصوحة، مؤديا لوغاية، ه وتبديو هنسخ

وية لومريض باختلاف الأمزجة نافعا لوعباد، وما مثل ذلك إلا كمثل الطبيب، الذي يغير الأغذية والأد

 .والرابوية والاستعداد

، ومصوحم النفمس، لذلك جاءت شرائعهم "أطباء الرومب"والأنبياء صومات الله وسلامه لويهم، هم    

؛ لأنها بمثابة الأدوية "التدرج في الأحكا "مختوفة، تبعا لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وجاءت بسنة 

                                                           

 . 111 ، صمرجع سابق ،في لوم  الررن  البرها  الزركشي، -1 
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للأبدا  والعراقير
(1)

يكم  منها في وقت مصوحة، قد يصبح في وقت نخر مفسدة، وما يصوح لأمة لا  ، فما

 .يصوح لأخرى، وتوك هي حكمة العويم الحكيم، الذي شرع لكل زما  ما يصوح له

 :كومة لطيفة في النسخ لوراسمي

كومة بديعة ننروها هنا  (:جمال الدين الراسمي)لوشيخ " محاسن التأويل"وجاء في التفسير المسمى    

إ  الخالق تبارك وتعالى ربّى الأمة العربية في ثلاث ولشرين سنة : "لجمالها، يرمل الشيخ رحمه الله

إلا في قرو  لديدة، لذلك كانت لويها  –بماسطة الفمالل الاجتمالية  –تربية تدريجية، لا تتم لغيرها 

بدّل الله ذلك الحكم بغيره، وهذه سنة الخالق في الأحكا  لوى حسب قابويتها، ومتى ارترت قابويتها 

الأفراد والأمم لوى حد سماء، فإنك لم نظرت في الكائنات الحية، لرأيت أ  النسخ ناممس طبيعي 

محسمس في الأممر المادية والأدبية معا، فإ  انترال الخوية الإنسانية إلى الجنين، ثم إلى طفل، فيافع، 

أ  التبدل في الكائنات : كل دور من هذه الأدوار، يريك بأحوى دليل فشاب، فكهل، فشيخ، وما يتبع

ناممس طبيعي محرق، وإذا كا  هذا النسخ ليس بمستنكر في الكائنات، فكيف يستنكر نسخ حكم 

 وإبداله بحكم نخر في الأمة، وهي في حالة نمم وتدرج من أدنى إلى أرقى؟ 

بما يوز  أ   –وهم في مبدأ أمرهم  –مة تكويف العرب هل يرى الانسا  له مسكة من لرل أ  من الحك   

وغاية الكمال البشري؟ وإذا كا  هذا لا يرمل به لاقل في  الإنسانييتصفما به، وهم في نهاية الرقي 

بما لا " طفمليتها"بأ  يكوف الأمة وهي في دور  –وهم أحكم الحاكمين  –المجمد، فكيف يجمز لوى الله 

 ؟"....شبمبيذتها، وكهملتها"تتحموه إلا في دور 

وأي الأمرين أفضل؟ أشرلنا الذي سنّ الله لنا حدوده بنفسه، ونسخ منه ما أراد بعموه، وأتّمه بحيث لا    

يستطيع الإنس والجن أ  ينرصما حرفا منه؛ لانطباقه لوى كل زما  ومكا ، ولد  مجازفته لأية حالة 

بحيث يستحيل  –فها كُهّانُها، ونسخ المجمد أحكامها من حالات الانسا ؟ أ  شرائع دينية أخرى، حرّ

؛ لمنافاتها لمرتضيات الحياة البشرية من كل وجه-العمل بها 
(2)

 ؟ ...

                                                           
 

 .4/417 ،1759،مصر، ، ط الحوبيمحاسن التأويل ،الراسميجمال الدين  -2 
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  الرراءات الررننية: السياق التداولي:  80 ةلمحاضرا

 تعريف الرراءات. أولا

، و هم أصل صحيح يدل لوى جمع و (يق ر  )ل مادتها تعمد إلىص، وأءةات جمع مفرده قراءالررا :لغة -

: قال الله تعالى. كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكا  و الرصص وغير ذلك ، ومنه الررن  اجتماع،

﴿ ُ رأت قملك قة وقرننا فهي مصدر من ءوالرراءة مأخمذة من قرأ يررأ قرا (71الريامة ) ﴾إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ

الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض
(1) 

لفظت به مجمملا أي : الررن قرأت  نىوفي الوسا  جاء مع

هتيرأل
(2)   

 :منهاات تعريفات متعددة، ءر لوماء الرراكذ :اصطلاحا

"الرراءات لوم بكيفية أداء كومات الررن  و اختلافها بعزو الناقوة: "(ابن الجزري)تعريف -
(3)  

اتفاق الناقوين لكتاب الله و اختلافهم في الوغة و الإلراب  لوم يعرف به: " ( ينالرسطلا)تعريف - 

"والحذف والإثبات و التحريك و الإسكا  والفصل والاتصال
(4)

  

لوم يعرف به كيفية النطق بالكومات الررننية وطريق أدائها اتفاقا و : "( لبد الفتاح الراضي)تعريف -

 ". ا مع لزو كل وجه لناقوهفلاتخا

به غيره، في النطق بالررن  الكريم، مع  فاالمخمذهب، يذهب إليه إما  من الأئمة ":  (ينالزر قا)تعريف -

"ه، سماء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف، أو في نطق هيئاتهاناتفاق الروايات و الطرق ل
(5)  

 أقسا  الرراءات: ثانيا

ولعل الترسيم الذي لويه أكثر المتأخرين ترسيمها إلى قسمين اثنين  ت تراسيم العوماء لها،دّتعدّ   

 .ةشاذات الصحيحة والرراءات الءما الرراهمجمع لويهما باختلاف في التعبير لنهما بين العوماء و 

 :الرراءة الصحيحة -أ

ووافرت أحد المصاحف العثمانية ولم  وافرت العربية ولم بمجه، قراءةكل :" (ابن الجزري)قال    

الصحيحة التي لا يجمز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف ءة ي الرراهفاحتمالا وصح سندها 

كانت لن الأئمة السبعة، أ  لن العشرة، أ   ، سماءاالررن  ووجب لوى الناس قبمله بهال نزالسبعة التي 

ل ركن من هذه الأركا  الثلاثة أطوق لويها ضعيفة أو تخا تىوم. لن غيرهم من الأئمة المربملين

                                                           

   .072ص ،0221دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،9، ج1ط ، ةغالو تهذيبي، الأزهر - 1

 .201ص، 0222، دار الكتب العومية، بيروت  1، جلسا  العربابن منظمر،  - 2

 . 2بيروت، دط، ص، دار الكتب العومية، منجد المررئين ومرشد الطالبينابن الجزري،   - 3

 .202ص/هـ2121، وزارة الأوقاف السعمدية، لطائف الإشارات لفنم  الرراءاتالرسطلاني،   - 4

 .21، ص0220، 2، دار الكتاب العربي، بيروت،  طالبدور الزاهرة في  الرراءات العشر المتماترةلبد الفتاح الراضي،  - 5
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ن هم أكبر منهم، هذا هم الصحيح لن أئمة السوف شاذة، أو باطوة سماء كانت لن السبعة، أ  لمّ

"والخوف
(1) 

 

 :ة الصحيحة ثلاث شروط تتمثل في ما يويء  لورراأيفهم من تعريف ابن الجزري هذا 

  ممافرة الوغة العربية ولم بمجه . 

 ممافرة أحد المصاحف العثمانية ولم احتمالا. 

 ندصحة الس. 

ات غير ء ات الررننية يدخل كثيرا من الرراءالصحيحة السابرة لوى الرراءة وتطبيق معايير الررا   

يؤكد  ات الصحيحة و يخرج لددا من الرراءات السبعية من الصحية إلى الشذوذ،ءالسبعية في الررا

حمزة )ذلك ما روي لن الرراء السبعة من قراءات وصفت بأنه شاذة، فرد ذكرت بعض الإحصائيات أ  

ات، ونافع بن أبي نعيم يرويت لنه سبع روا( الكسائي)، وذوذات وصفت بالشيرويت لنه ثلاث روا (الزيات

ت لنه اياالله بن كثير رو ات، ولبد الله بن لامر رويت لنه اثنتا لشرة رواية، ولبديرويت لنه تسع روا

ة لشيرة رواية ، ولاصم بن أبي النجمد رويت لنه خمس ولشرو  رواية ، وأبم لمرو بن العلاء تس

لم يتطرق إليها بسبب مخالفتها لورسم، أو انحرافها  ذوذرويت لنيه ستم  رواية، ولا شك أ  هذا الش

لن العربية، ولكن بسبب ضعف الرواية
(2)   

 :الشاذة الرراءة -ب

ترمل شذ الرجل إذا  شذوذا، ذ، وهم مصدر من شذ يش(ذ ذش )مشتق من مادة  ذالشا: مفهم  الشاذ   

جمالتهم التزلانفرد لن الرم  و 
(3) 

 

 فهمفكل شيء منفرد  ؛لوى الانفراد والندرة والتفرق والخروج لوى الرالدة والأصمل يدلذ فالشذو    

ذشا
(4). 

في الاصطلاح يختوف مفهممه حسب كل لوم، فهم لند النحاة غيره لند لوماء السنة، ويختوف  والشاذ

 .لنهما لدى لوماء الرراءات

أو أكثر من  ركنامن فردت "رفت بأنها لات الشاذة هي التي ترابل الرراءات المتماترة، وءفالررا   

"ة المربملةءأركا  الررا
(5).

: الذي قال  (ابن الجزري)ة بريت وراء مرياس ءكما لرفت بأنها كل قرا 

                                                           

 .217، ص0221، المطبعة التجارية الكبرى ،النشر في الرراءات العشرابن الجزري،  - 1

 .211صمرجع سابق، ، الاترا  في لوم  الررن السيمطي،  - 2
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 .19، ص2190،  2، ج2، لالم الكتب، بيروت، طلخصائصابن الجني، ا  - 4
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ل ركن من هذه الأركا  الثلاثة أطوق لويها ضعيفة أو شاذة أو باطوة سماء كانت لن تخا تىوم"

 ." منهمبرالسبعة أ  لمن هم أك
(1)

  

ة التي صح سندها ءولعل التعريف الذي تطمئن إليه النفس في تعريف الرراءة الشاذة هم الررا   

مجه و خالفت المصحف، وهذا التعريف هم الذي التمده ابن تيمية في بووافرت الوغة العربية ولم 

و ابن الجزري في النشر یالفتاو
(2)

ما لم يثبت بطريق هي ة الشاذة لند الجمهمر ءهذا يعوم أ  الررابو .

 ،ت لن الطريق الذي نرل به الررن ذش أنها التماتر، ولعل السبب في تسميتها بالرراءة الشاذة يعمد إلى 

 .امتماتر نرلاه فحيث نرل بجميع حرو

 .الرراءات الررننية والمعنى :ثالثا

ورفع الحرج لن الأمة في  تيسيرات و اختلافها هم الءرارن تعدد الممن المعوم  أ  الهدف الرئيس    

فأما سبب وروده لوى " لند حديثه لن الأحرف السبعة( ابن الجزري )يرمل .ة كتاب ربها لز وجلءقرا

و تمسعة ورحمة ... لوى هذه الأمة وإرادة اليسر بها و التهمين لويها  خفيفووتفسبعة أحرف 

بعض الأحاديث الصحيحة ب( ن الجزري با)وبعد أ  استشهد ". هابيّوخصمصية لفضوها وإجابة لرصد ن

نبي م، والبهياء لويهم السلا  كانما يبعثم  إلى قممهم الخاصين إ  الأنب: " استمر في بيا  الحكمة قائلا

ل الررن  نزها، وكانت العرب الذين يّها و لجملربيّ ،أحمرها وأسمدها :الخوقبعث إلى جميع  صلى الله عليه وسلم

، ويعسر لوى أحدهم الانترال من لغته إلى غيرها أو من حرف تىمختوفة ، وألسنتهم ش لغاتهمبوغتهم 

بعضهم لا يردر لوى ذلك، ولا بالتعويم و العلاج، ولا سيما الشيخ والمرأة، ومن لم بل قد يكم  . إلى نخر

... ". ، فوم كوفما العدول لن لغتهم و الانترال لن ألسنتهم لكا  من التكويف بما لا يستطاع بايررأ كتا

ويشير إلى ذلك قمله في طيبة النشر
(3)

: 

 اــــــــــأنزله بسبعة مهمنّ                     اــربن وأصل الاختلاف أ 

 .يه ورافعا الحرج لويهمئارقهمنا لوى مُأي    

ات جمانب أخرى ألطت لونص الررنني ءدف احتمت ااهرة التنمع في الرراالهولكن إلى جانب هذا    

ا رية و الشعرية لوى حد سماء، ممثوكتب السماوية الأخرى ولوى النصمص البشرية النلمه سمتميزه و

وكا  من بين هذه الجمانب جانب تعدد المعاني بتعدد الرراءات، . صف هذا الررن  بالإلجاز تأ  يأستحق 

الأخرى ةءرارجديد لم تبينه أو تمضحه ال ىإذ كل قراءة زادت معن
(4)

اتسعت المعاني بتعدد  بهذاو ،

 .الررننية الآياتات يرم  مرا  تعدد ءالررا دّدّات، إذ تعءالررا

                                                           

 .1 سابق، صابن الجزري، مرجع  - 1
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 .00ابن الجزري، مرجع سابق، ص - 3

 .207الزركشي، مرجع سابق، ص - 4



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 95 

ير المعاني واتسالها، ولكن من غير تناقض ثمراصد الاختلاف في الرراءات الررننية تكهذا يكم  من بو   

فضل إحداهما نولا ، منهما  ردح في واحدةنتا  بمعنيين مختوفين لا ءأو تباين في المعاني، وإ  وجدت قرا

ات إذا اختوفت معانيها لم يجز أ  يرال، إحداها ءوهذه الررا: "... في ذلك ( الررطبي)يرمل . لوى الأخرى

.." إذا اختوفت معانيها الآحادأجمد من الأخرى، كما لا يرال ذلك في أخبار 
(1) 

ويرمل لند حديثه لن 

وذلك يمجب العمل كسائر أخبار  ،  سنة كمنهقرننا فرد ثبت  كمنه ت ثبوإ  لم ي"الرراءات الشاذة 

الآحاد
(2)

  

ظ الماحد أو العبارة الماحدة، فبالمعاني الكثيرة لو التي لرفترن  الكريم تزل بوغة العرب كما أ  الر   

 الوغة العربية لن غيرها من الوغات ها وهذا من الخصائص التي تميزت ب

وقد ذكر غير واحد من العوماء
 : ه إلى ثلاثة أحمالأ  اختلاف الرراءات الررننية مردّ   (3)

ده، و الردس، يؤالصراط، ولويهم و : )م في قمله تعالىفهختلاكا؛  اختلاف الوفظ والمعنى الماحد :أحدها

، ونحم ذلك مما يطوق لويه أنه لغات فرط ، فالكومة الأولى تررأ بالسين والصاد والزاي، (وبحسب

و الثالثة  نهام و إسكاوالثانية لويهم، وإليهم ولديهم، بضم الهاء مع إسكا  الميم و بكسر الهاء مع ضم المي

مع صوتها واختلاسها، ونحم ذلك البيا  و بكسرها  اءته منها، وفألره إليهم، بإسكا  الهؤده إليك، ونؤو ي

 .فرط و شبهه مما يطوق لويه أنه لغات  ريرهوتح زوالإدغا  والمد والرصر والفتح والإمالة وتحريق الهم

 نفسه في توك الكومات،  ى، وإنما في المعننىاختلاف المعفاختلاف الألفاا في هذه الكومات لم يؤد إلى 

ة، فاتحفي ال( مالك، وموك: )اختلافهما جميعا مع جماز اجتمالهما في شيء واحد، نحم قمله تعالى: الثاني

 بم ذيك ْْ) :تين هم الله تعالى، لأنه مالك يم  الدين و موكه، وكذلك في قمله تعالىءلأ  المراد في الررا

إِن َّ علَيَنْاَ .": بيكذبم  بالنيهم نلأنهم يكذبم  في أخبارهم ، ولأ (فتح الكافب)  ذبم ويك ََ  ،(الكافسكم  ب)

 ُ  " جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ

اختلافهما جميعا مع امتناع جماز اجتمالهما في شيء واحد بل يتفرا  من وجه نخر لا يرتضي : الثالث

ى  ﴿: وذلك نحم قمله تعالى: التضاد  ِيَ منَْ  حَت َّ همُْ قدَْ كذُبِوُا جاَءهَمُْ نصَرْنُاَ فنَجُ  وا أَن َّ سُلُ وظََن ُّ إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ

 ََْْ                          (111 :يمسف) ﴾نشَاَءُ ۖ ولَاَ يرُدَ ُّ بأَْسُناَ عنَِ القْوَمِْ المْجُْرمِيِنَ 

كسرة ب)  بما،ذِ، و ك(الكاف ضمب) ذبما كُ كذبما هكذا  لفظحيث قرئ بالتشديد و التخفيف في    

و  فالمعنىالرسل أ  قممهم قد كذبمهم ، وأما وجه التخفيف  وتيرن نىفأما وجه التشديد فالمع ،(الذال
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في الأولى  فالظنفيما أخبر و هم به ،  -أي كذبما لويهم -تمهم المرسل إليهم أ  الرسل قد كذبمهم 

 . ة الثانية شك و الضمائر الثلاثة لومرسل إليهمءوالظن في الررا يرين، والضمائر الثلاثة لورسل،

وامتنع اجتماله في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه أخر  نىفإ  ذلك كوه وإ  اختوف لفظا ومع   

 .يمتنع فيه التضاد و التناقض 

 الاستشهاد بالرراءات الررننية: رابعا 

 صلى الله عليه وسلمرسمل الله  يدهم الأولى لوى نهضتقد حظيت الرراءات الررننية باهتما  المسومين منذ    

، قراءتهدمة هذا  الررن  و لخوصحابته الكرا  إلى يممنا هذا، فرد تجرد لدد كبير من لوماء المسومين 

حتى أصبحت مفخرة المسومين ومضا  ؤلفاتهم وسطروا كل ما جادت به لرملهم و أفكارهم في م

والمتأمل في الدرس الوغمي العربي يجده قد تأثر تأثرا واضحا .لدارسين من بعدهم في الدرس والتأليف ا

ا المعجمية و الوغمية تهمها و مادنحات ، إذ لا يكاد يخوم كتاب في أصمات العربية وصرفها و ؤلفهذه المب

من مسائل مثوت الرمالد والضمابط التي أصوت لوغة  ابهصل تيمن جموة كبيرة من الرراءات وما 

 .ها وأساليبهاتالعربية من حيث مفردا

اته المتماترة والشاذة، فمجهمها بالتعويل ءختوف قرابمدمة الررن  لخ راوقد بذل العوماء جهدا فائ   

ا من البمادي  جمعمهتيالمستند إلى الأصمل المعتمدة لندهم، واستشهدوا لوى ذلك بالشماهد الفصيحة ال

ات في تأصيل قمالدهم، وإرساء معالم ءديدة ، وقد استندوا إلى هذه الررام العومية المته رحلابرل

الصنالة النحمية و الصرفية، وضبط مفردات الوغة
(1)

.  

وقد التمدها النحاة والوغميم   عوها مربملة،تج يرومعاي اات الصحيحة شروطء ررالومن المعوم  أ  و   

شروط الرراءة ف والبلاغيم  وغيرهم، واستنبطما منها الأصمل التي بنما لويها لوممهم، وما خال

غميين أو النحميين شرطا واحدا لصحة الاستشهاد ولاء الؤ، وقد وضع كثير من هاوه شاذدّلالصحيحة 

ة بطريق التماتر أو ءسماء رويت الررا،رة حتى لم كا  فردا ثة، وهم صحة نروها لن الرارئ الءبالررا

كا  حريصا لوى  "المحتسب"في كتابه  (ابن جني)بل إ  . ، وسماء كانت سبعية أو لشرية أو شاذةالآحاد

ة المتماترة، وذلك لندما لرف كلا من الرراءة ءوضع الرراءة الشاذة لوى قد  المساواة مع الررا

اجتمع لويه أكثر قراء الأمصار، وهم ما أودله ابن  اضرب: "اتءإ  من الررا الصحيحة والشاذة برمله

ات السبعة، وهم بشهرته غا  لن تحديده، وضربا تعدى ذلك، فسماه أهل ءمجاهد كتابه الممسم  بررا

إلى  بالثرةخارجة لن قراءة الرراء السبعة المرد  ذكرها، إلا أنه مع خروجه لنها نازع : زماننا شاذة، أي

ولعوه أو كثيرا منه مساو في الفصاحة لومجتمع لويه، نعم . ه، محفمف بالرواية من أمامه و ورائهتقرائ

إلرابه ف بغيره فصاحته و ترسم به قد نوربما كا  فيه ما توطف صنعته، و تع
(2)  

                                                           

 .1، ص0221، 2، حار غريب الراهرة، طالنحاة من الرراءات الررننية  مماقفمحمد شعبا  صلاح،  - 1
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  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 97 

الرراءات  دخلتالمتماترة والشاذة حجة لند أهل العربية، وإ  كانت الأولى ألوى قدرة وهذا  فالرراءات    

في الدرس الأدبي والوغمي والبلاغي وترف لوى قد  المساواة مع  تها الررننية بجميع درجاتها ومستميا

ر من حكم وأمثال وخطب ثالن مأثمرالررن  الكريم، و الحديث الشريف، والشعر الجاهوي والإسلامي و 

 .ا لتحريق التيسيرفي صحة الاستشهاد ها والاستناد إليها ، وفي إمكانية اتخاذها مرتكز

فمائد  الاختلاف في الرراءات:خامسا 
(1)

:    

 وحفظه من التبديل والتحريف مع كمنه لوى هذه الأوجه الكثيرة  الدلالة لي صيانة كتاب الله. 

  الأمة التي نزل فيها الررن  فإنها كانت قبائل  لوى الأمة و تسهيل الرراءة لويها،خاصةالتخفيف

 .كثيرة مختوفة الوهجات ونبرات الأصمات

 إلجاز الررن  في إيجازه،حيث تدل كل قراءة لوى حكم شرلي دو  تكرر الوفظ. 

 الآيات وذلك ضرب من ضروب البلاغة يتمثل في  فيه وجه إلجاز،إذ تنمع الرراءات يرم  تعدد

 .الايجاز مع الإلجاز

 ئد نحمية وبلاغية في تنمع الرراءاتفما
(2)

.  

(3) تاريخ الرراء: سادسا
 

 -رضي الله لنهم-يرجع لهد الرراء الذين أقامما الناس لوى طرائرهم في التلاوة إلى لهد الصحابة   

وتوراه لنهم لدد كبير من  صلى الله عليه وسلم فرد اشتهر بالإقراء لدد كبير منهم تورمه مشافهة من الرسمل

 .أيضاالتابعين بالمشافهة 

 :أ  المشتهرين بإقراء الررن  من الصحابة سبعة،هم -رحمه الله-(الذهبي)وقد ذهب الإما    

  رضي الله لنه-لثما- 

 رضي الله لنه- لوى بن أبي طالب- 

 رضي الله لنه- أبي بن كعب- 

 رضي الله لنه- لبد الله بن مسعمد- 

 رضي الله لنه- زيد بن ثابت- 

 هرضي الله لن- أبم ممسى الأشعري- 

  رضي الله لنه–أبم الدرداء لميمر بن زيد- 

 وأخذ لنهم صلى الله عليه وسلمفهؤلاء الذين بوغنا أنهم حفظما الررن  في حياة النبي "  -رحمه الله- ثم قال 

                                                           

 .بتصرف    .171مناع الرطا ، مرجع سابق، ص  - 1

 .77، ص 1999، دار الغرب الاسلامي،  الرراءات الررننيةلبد الحويم قابة،  - 2

 .99بويح،  مرجع سابق، ص - 3



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 98 

 ."لرضا، ولويهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة

 .وأخذ لن  هؤلاء الصحابة خوق كثير من التابعين في كل بود من بلاد المسومين   

 :واشتهرسبعة من الرراء هم

 .بالشا  هـ 118-8ابن لامر *

 .بمكة هـ121-54ابن كثير* 

 .بالكمفة هـ127لاصم بن أبي النجمد ت* 

 .هـ145-78أو لمرو بن العلاء * 

 .إما  المسجد النبميهـ 179-71نافع * 

 .هـ148-81حمزة بن حبيب * 

 .وكا  من ألوم الناس بالنحم هـ189-119الكسائي* 
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 المحاضرة 90 : مناهج التفسير ونقدها

 معنى التفسير والتأويل والشرح: أولا

الفسرالإبانة (:" الزبيدي)قال .هم مصدر فسر،يفسر تفسيرا، وهم من الفسر أي البيان: التفسير لغة *

"وكشف المغطى
(1)

   

ِ ﴿: وقد جاءت هذه الكومة مرة واحدة في القرآن الكريم،في قمله تعالى ا جِئنْاَكَ باِلْحقَ  ولَاَ يأَْتوُنكََ بمِثَلٍَ إِل َّ

 (33: الفرقان) .﴾وأََحْسنََ تفَْسِيراً

 .أي واضح ظاهر:بين ووضح،وكلا  مفسر: فسربمعنى:فقملنا 

 .فالتفسير في الوغة يدل لوى البيان والكشف والتفصل

 لوم يعرف به فهم كتاب الله المنزل لوى نبيه محمد :" بقمله( الزركشي)لرفه: التفسير اصطلاحا

"، وبيان معانيه،واستخراج أحكامه وحكمه صلى الله عليه وسلم
(2 ) 

 تموه من تحمصدر أول تأويلا من الأول وهم الرجمع،فكأن المفسر أرجع الآية إلى ما: التأويل لغة

 .المعاني

 القمل في :" في تفسيره( ابن جرير الطبري )المتقدمين  بمعنى التفسير،قالهم لند : التأويل اصطلاحا

 .يريد بذلك أهل التفسير..."واختوف أهل التأويل في هذه الآية... تأويل قمله تعالى كذا

 :فرقا جويا( التفسير والتأويل)وذهب فريق من العوماء إلى أن بين

 .،والتأويل في المعاني والجملالتفسير ألم من التأويل،وأن التفسير في الألفاظ -

التفسيربيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا،والتأويل بيان لفظ يحتمل وجمها منها بما ظهر من  -

 .الأدلة

التفسير بيان وضع الوفظ حقيقةأو مجازا،كتفسير الصراط بالطريق، والتأويل باطن الوفظ  -

 .مأخمذ من الأول وهم الرجمع لعاقبة الأمر

المعنى الظاهر من الآية الكريمة،وفهم ترجيح بعض المعاني المحتموة من الآية الكريمة التفسير هم  -

 .التي تحتمل لدة معان

                                                           

 .943، ص8002، طبعة الكميت، 7، جتاج العروسالزبيدي،  - 1

 .19، مرجع سابق، ص1،  جالبرهان الزركشي، -2
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التفسيرهم كشف معاني القرآن الظاهرة،والتأويل ما استنبطه العوماء العارفمن من المعاني الخفية  -

والأسرار الربانية الوطيفة التي تحموها الآية الكريمة
(1)

. 

وليس كل تفسير تأويل فكل تأويل تفسير ين الكومتين، العمم  والخصمص المطوق،ب العلاقة -
(2) 

 وشرح الكلا  أوضحه وفسرهالكشف،نقمل شرح الغامض أي فسره: الشرح لغة ،
(3) 

 لهذا لا يستعمل   وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجوي والظهمر، هم بيان المشروح،: الشرح اصطلاحا

 .ويستعمل في الكتب الأخرى في القرآن الكريم،

 وايضاح معناه حسب قمالد النقد العومي،وفقه  هم لوم قائم لوى درس نص كتابي،:وبمفهم  أخر

 .وبيان ما هم غامض فيه،أو ما هم مدلاة لوجدل الوغة،والتقويد العقائدي،

 أو هم تمضيح المعنى البعيد بمعان قريبة معروفة
(4)

. 

 يرالحاجة إلى لوم التفس: انياث

 لمعرفة بمراد الله تعالى قدر الطاقة البشرية فيما يشرع لعباده من أوامر ونماه يستقيم لويها حال ا

 .العباد

  المعرفة بأحكا  الله الشرلية في كل المجالات،مما يحقق الحياة الطيبة لوناس في الدنيا والفمز في

 .الآخرة

 ،الله تعالىوتقربا إلى  تقمية للإيمان، إدراك أوجه الإلجاز في القرآن. 

 ،وتزكية الروح وتنمير العقل لبادة الله لوى أحسن وجه. 

  يشمل لوم التفسير لوى معارف شتى لن لوم  القرآن، ولوم  العربية،ولوم  الشريعة،مما يزود

دارس تفسير القرآن ثقافة واسعة متنملة
(5)

. 

 كل طبقات الناس لوى اختلاف مداركهم وثقافاتهم أسومب القرآن الكريم يصوح أن يخاطب به. 

  القرآن الكريم محاط بسمر من الرهبة والجلال يمنع قارئه أن يسرع فيقتحم إليه بالشرح

وإنما الشأن أن يتمسط إلى ذلك بما قد أثر من تفسير النبي  والتفسير كما يشرح الكتب الأخرى،

وهم  ويهم،فهم الذي أوحى إليه القرآن مباشرة،له أو أثر من تفسيرات الصحابة رضمان الله ل صلى الله عليه وسلم

 .الذي أمره لزو جل بأن يبين لوناس ما نزل إليهم

                                                           

 .18، ص1321،  مكتبة رحاب،  الجزائر، 9، طالتبيان في لوم  القرأنمحمد لوي الصابمني،  -1

 .71، مرجع سابق، صالقرآنمن روائع البمطي،   - 2

 ، 1322، 13، دار المشرق، بيروت،  طالمنجد في الوغة والأللا لميس معوم ،  - 3

 .81، ص8014، مذكرة ماستر، جامعة تومسان، طرق التفسير في المعجم المسيطتمفيق أوسهوة،  - 4

 .3صالقاهرة، الاسلامية، ، دار التمزيع والنشر مقدمة تفسير الجلالينلبد الحي الفرماوي،  - 5
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 ،وأخبار الماضين، بتركيز واختصار، والتمجيهات، يحمي القرآن بين دفتيه مبادئ العقيدة والشريعة 

 .والتفسير يستجيب لوتفصيل والشرح

   وترجمتها، وإنما يتعدى ذلك إلى وجمه وأنماع من لا يقتصر تفسير القرآن لوى شرح الكومة

 الاستنباطات المتعوقة بدقائق المباحث والعوم ، يعكف لويها أرباب الاختصاصات بالدرس والبحث 

والتفسير، حسب وجهاتهم واختصاصاتهم
(1)

. 

 منزلة لوم التفسير: ثالثا

التفسير ) العوم  الثلاثة الشرليةوأجل  قد أجمع العوماء لوى أن التفسير من فروض الكفايات،   

 (.والحديث والفقه

أن شرف الصنالة إما : بيان ذلك.أشرف صنالة يتعاطاها الانسان تفسير القرآن" (:الأصبهاني)قال 

أما من .وصنالة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث.وإما بشرف غرضها ..بشرف ممضملها

فيه نبأ "  تعالى الذي هم ينبمع كل حكمة،ومعدن كل فضيوة،فلأن ممضمله كلا  الله  جهة الممضمع،

وأما من جهة ". ما قبوكم،وخبر ما بعدكم،وحكم ما بينكم،لا يخوق من كثرة الرد،ولا تنقضي لجائبه

. فلأن الغرض منه هم الالتصا  بالعروة المثقى والمصمل إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى الغرض،

مفتقر إلى العوم  الشرلية  لاجل أو آجل، ن كل كمال ديني أو دنيمي،فلأ ة،وأما من جهة شدة الحاج

(2) "وهي متمقفة لوى العوم بكتاب الله تعالى والمعارف الدينية،
. 

 (العومية والذاتية)شروط المفسر: رابعا

 سلامة العقيدة. 

 ،لأن الهمى قد يحمل صاحبه لوى نصرة مذهبه ولم كان باطلا التجرد من الهمى. 

 وغيرها وأسباب النزول، والناسخ والمنسمخ، نحم لوم القراءات، العوم بأصمل التفسير. 

 ،ذلك أن السنة تفسر القرآن وتبينه العوم بالحديث رواية ودراية. 

 ،وهم لوم التمحيد العوم بأصمل الدين. 

 ،لويها،ويستدل  العوم بأصمل الفقه، فبه يعرف كيفية استنباط الأحكا  الشرلية من الآيات 

 ...والمطوق والمقيد والعمم  والخصمص، ويعرف الاجمال والتبيين،

 ،ذلك أن القرآن الكريم نزل بوسان لربي مبين العوم بالوغة العربية ولوممها
(3)

. 

                                                           

 .، بتصرف78- 71البمطي، مرجع سابق، ص ص - 1

 .179مرجع سابق، ص 4، الاتقان في لوم  القرآنالسيمطي،  - 2

 .، بتصرف47-41بويح، مرجع سابق، ص  - 3
 



 القرآن لوم  الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 102 

 في تفسير شيئ من من كتاب الله،إذا كان فيه حديث  صلى الله عليه وسلم التزا  القمل بما ورد لن رسمل الله

ولكن ينبغي الحذر من المقمع في الضعيف والممضمع أيضا،وقد بين العوماء ذلك  :ثابت صحيح، قالما

 .وميزوه

رواه " من قال في القرآن برأيه فويتبمأ مقعده من النار:" قمله صلى الله عليه وسلم ولوى هذا المعنى ورد لن رسمل الله   

 .الترمذي

 ليه الأكثر من أن التزا  الأخذ بقمل الصحابة إذا كان قد أثر لنهم في ذلك قمل،وهذا ما ذهب إ

تفسير الصحابة لوقرآن يعتبر في حكم المرفمع إلى النبي،وذلك لأنه ليس من قبيل الرأي،وإنما هم في 

 .الحقيقة من قبيل الرواية

 فإن القرآن نزل بوسان لربي .التزا  قمالد الوغة العربية وضمابطها ومقاييسها في التفسير

فمن لم يكن ذا بصيرة سويمة في فهم العربية  تفسره الدلالات الوغمية والقمالد العربية، مبين،وإنما

في شعب الايمان لن مالك بن أنس ( البيهقي)روى .فويس له أن يفسر شيئا من كتاب الله لز وجل

 ."إلا جعوته نكالا لا أوتي برجل غير لالم بوغات العرب،يفسر كتاب الله تعالى،" :قال

 ،والتزا  أصمل الشرع وقمالده في الفهم  التزا  المقتضى الذي يدل لويه العوم بكتاب الله تعالى

والاستنباط والاجتهاد كالمفهم  والفحمى ودلالة العا  والخاص والمطوق والمقيد،وهي في مجمملها 

لإنما تعتبر موكة لومية تؤهل صاحبها لاستنباط المعاني والأحكا  من كتاب الله لزو ج
(1)

. 

 تاريخ التفسير :خامسا

ُ  ثمُ َّ إِن َّ ﴿ وكان أول من تملى ذلك هم رب العزة نفسه نشأ التفسير مع نزول القرآن،    : القيامة)﴾علَيَنْاَ بيَاَنهَ

 .فقد كانت بعض الآيات تنزل وفيها بعض الاجمال فتنزل آية أخرى تتملى بيانها وتفصيوها ،(91

َيكَْ ﴿ :ببيان ما أنزل إليه من القرآن،فقال صلى الله عليه وسلمثم أمر سبحانه وتعالى رسمله  برُِ ۗ وأََنزْلَنْاَ إِل باِلبْيَ نِاَتِ واَلز ُّ

روُنَ  همُْ يتَفَكَ َّ اسِ ماَ نزُ لَِ إِليَهْمِْ ولَعَلَ َّ  (44: النحل)  ﴾الذ كِرَْ لتِبُيَ نَِ للِن َّ

بين  صلى الله عليه وسلم بد أن النبي ولا.وكان لويه الصلاة والسلا  هم المصدر الأول لفهم كتاب الله وتبيينه   

لأصحابه سائر معاني الكتاب كما بين لهم ألفاظه وطريقة تلاوته
(2)

. 

فهم الطبقة الأولى في تاريخ لوماء التفسير،وهم الأساس والأصل الوذان -رضي الله لنهم-أما الصحابة

 .قامت لويهما نشأة لوم التفسير

                                                           

 .73- 72البمطي ، مرجع سابق، ص ص  - 1

 .9/172مرجع سابق، ، الاتقانالسيوطي،   - 2
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وقد روى لنه في التفسير ما  هجرية، 12 رضي الله لنها المتمفى سنة (ابن لباس)وكان لوى رأسهم    

 .ترجمان القرآن(:ابن مسعمد) وقد سماه لا يكاد يحصى كثرة ،

 الخ ..وزيد بن ثابت،وأبم ممسى الأشعري وأبي بن كعب، وابن مسعمد، ومنهم الخوفاء الراشدون،

ولم يكن شيء منه  داء بالنطق والمشافهة فقط،وكان التفسير لند هذه الطبقة معتمدا لوى الرواية والأ

 .إلا القرآن والحديث يكتب لوى لهدهم،

 مجاهد بن جبر،وسعيد بن جبير،: فهي طبقة التابعين، منهم أما الطبقة الثانية من لوماء التفسير،   

فكانما يروون لنهم التفسير  وكانما يعتمدون لوى الرواية لن الصحابة،..والشعبي، الحسن البصري

منهم مجاهد  إلى جانب ما يروونه من الحديث والفقه، ولكنهم اشتهروا بالمزيد من العناية بكتاب الله،

 .كما ظهرت لند بعض هذه الطبقة الكتابة والتدوين .وسعيد بن جبير والحسن البصري

ة تجمع ما انتهى إليهم من أقمال فقد قا  لوماؤها بتدوين وتأليف تفاسير واسع أما الطبقة الثالثة،

 :الصحابة والتابعين، ومن مثل هؤلاء

 ،ـه132ت تفسير سفيان بن ليينة. 

 ـه137وكيع بن الجراح،ت. 

 ـه110شعبة بن الحجاج،ت. 

فجمع أشتات هذه ( ـه910ت محمد بن جرير الطبري،) ثم جاء في ألقابهم .وغيرهم كثير   

 تفسير لظيم جمع فيه المأثمر بالسند وميز بين الصحيح منه وغيره، وهم التفاسير،وقرب منها البعيد،

 .وأصبح مستند هاما لسائر المفسرين بعده

ولقد امتاز لمل هذه الطبقة من المفسرين بجمع ما انتهى إليهم من أقمال الصحابة والتابعين في    

لتماد لوى أهل الثقة من في مؤلفات منسقة، مع ضبط الرواية لن الصحابة، والا تفسيرآيات القرآن،

ثم أضافما إلى ما نقومه لن الصحابة والتابعين زيادات واستنباطات تمسعما فيها،منها ما يتعوق  .التابعين

والفقه، وأحكا  الحلال والحرا ،مع الالتزا  بقمالد التفسير  بالعربية،ومنها ما يتعوق بالقراءات،

 .وشروطه

 وكشف أسراره، لمراحل الثلاث يضم كل ما يتعوق بفهم القرآن،ولقد كان لوم التفسير خلال هذه ا   

 ..ومتشابه وناسخ ومنسمخ، وأسباب النزول، وما يتعوق به من قراءات،
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 التفسير بالمأثوروالتفسير بالرأي : 01 اضرةالمح

 :من قرأ كتب التفسير عرف أنها نوعان

 .أو الرواية التفسير بالمأثور:نوع سمي *

 .بالرأي أو الدراية التفسير:نوع سمي *

  التفسير بالمأثور :أولا

أو ،أو عن الصحابة رضي الله عنهم ، صلى الله عليه وسلم التفسير المقتصر على النقل عن رسول الله:ويراد به   

أي عن تلاميذ التابعين وربما عن الأتباع، عن تلامذتهم من التابعين،
(1)
. 

 :من أشهرها وهناك الكثير من التفاسير صنفت على هذا النمط،

 السيوطيالحافظ  - في التفسير المأثور  الدر المنثور. 

 محمد بن جرير الطبري -جامع البيان في تأويل القرآن. 

 ابن كثير -تفسير القرآن العظيم. 

 الحسين بن مسعود البغوي -معالم التنزيل. 

 محمد بن علي الشوكاني -فتح القدير. 

 :على المصادر التالية ويعتمد التفسير بالمأثور

 ذلك أن  .وأجلها أفضل وأشرف أنواع التفسير أي تفسير القرآن بالقرآن،وهذا: القرآن الكريم

أكثر تفصيلا فتفسر الأولى بالثانية،ومن  الآية قد ترد في موضع وترد آية في موضع آخر

في سورة الفاتحة،فقد ورد بيان المراد بيوم الدين في " ملك يوم الدين:"قوله تعالى:أمثلة ذلك

                                 (71-71الانفطار) ﴾ثمُ َّ ماَ أَدْراَكَ ماَ يوَمُْ الد ِّينِّ ،  ومَاَ أَدْراَكَ ماَ يوَمُْ الد ِّينِّ  ﴿ :قوله تعالى

 قال تعالى.،وموضحة لمعانيهأي تفسير القرآن بالسنة فإنها شارحة له: السنة النبوية: 

ِّ ۗ وأََ ﴿ برُ ِّالبْيَ ِّناَتِّ واَلز ُّ روُنَ ب همُْ يتَفَكَ َّ ِّمْ ولَعَلَ َّ ِّلَ إِليَْه اسِّ ماَ نزُ  ِّلن َّ ِّنَ ل ِّتبُيَ  َ ل وقد ( 44النحل ).﴾نزْلَنْاَ إِليَكَْ الذ ِّكرْ

فقد فسر القوة .عددا من الآيات،وروت كتب الحديث طائفة من ذلك صلى الله عليه وسلم فسر النبي

ِّ ﴿ :المذكورة في قوله تعالى ه ِّهِّ عدَوُ َّ الل َّ ِّبوُنَ ب َيلِّْ ترُهْ باَطِّ الْخ ِّنْ رِّ ةٍ ومَ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ مِّنْ قوُ َّ وأََعِّد ُّ
ِّيلِّ ا ِّي سَب ِّقوُا مِّنْ شيَْءٍ ف هُ يعَلْمَهُمُْ ۚ ومَاَ تنُفْ ِّمْ لاَ تعَلْمَوُنهَمُُ الل َّ ِّينَ مِّنْ دوُنِّه كمُْ وآَخرَ ُ وعَدَوُ َّ هِّ يوُفَ َّ إِليَكْ مْ لل َّ

 "إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي،" :صلى الله عليه وسلمبقوله  (06: الانفال) ﴾وأََنتْمُْ لاَ تظُْلمَوُنَ 
(2)
.
  

                                                           

 .022، ص0222، دار الشروق، القاهرة، 3ط ،كيف نتعامل مع القرآنيوسف القرضاوي،  - 1

 .0112، رقم 1991،  1الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط :،  تحصحيح سنن أبي داودأبو داود،  - 2
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 مشاهدة الأحداث ومصاحبة الرسول ن غيرهم لما اختصوا به منملأنهم أعلم : أقوال الصحابة 

 .ولما لهم من الفهم الصحيح والعمل الصالح وحضور مجالسه، صلى الله عليه وسلم

 وقد رجح كثير من العلماء الأخذ بأقوال التابعين الذين تلقوا التفسير عن  :أقوال التابعين

 -رضي الله عنهم–الصحابة 

ول عنه، وهو دإذا صح سنده يجب الأخذ به ولا يصح الع التفسير :حكم التفسير بالمأثور*

الذي يجب اتباعه لأنه طريق المعرفة الصحيحة،وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ 

ب اللهفي كتا
(1)
 

آفات التفسير بالمأثور
(2)
: 

 :منها

 .والموضوع من المنقول عن الرسول وأصحابه وتابعيهم وجود الضعيف والمنكر -

وفق  وتحقيق الأسانيد، وهذا يتطلب تمحيص الروايات، .تضارب الروايات بعضها مع بعض -

 .والمقبول من المردود حتى يعرف الموثق من المضعف، مناهج الجرح والتعديل،

 .أن بعض هذا المأثور هو رأي لصاحبه فلا عصمة له -

لم يكن تفسيرا منهجيا يتناول القرآن سورة  - كما روي لنا-أن التفسير بالمأثور -

سورة،ويتناول السورة آية آية،ويتناول الآية كلمة كلمة،كما هو شأن التفسير التحليلي 

 .الآيات الكريمةبل هو أشبه بتعليقات على ( التفسير بالرأي) الذي عرف باسم

 التفسير بالرأي: ثانيا

ما يقابل النقل، ولذا سمي التفسير بالدراية،مقابل التفسير بالرواية، ومعنى : يراد بالرأي هنا   

الاجتهاد وإعمال العقل والنظر في فهم القرآن الكريم في ضوء المعرفة بلسان العرب،وفي : الرأي هو

دوات وشروط معرفية وأخلاقيةأإطار ما ينبغي أن يتوافر للمفسر من 
(3)
. 

وينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين
(4)
: 

                                                           

 .322القطان، مرجع سابق، ص - 1

 .022القرضاوي، مرجع سابق، ص - 2

 .022.021القرضاوي، المرجع نفسه، ص - 3

 

 102ص مرجع سابق، مطبوعة التعليم الثانوي - 4
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 وعن  صلى الله عليه وسلم على النقل عن رسول الله وهو الذي يستند فيه صاحبه: التفسير بالرأي المحمود

 أصحابه رضي الله عنهم،والأخذ بمطلق اللغة وبما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع،

 .وهذا النوع بهذه الصفات جائز

 اص واستنباطه وهو التفسير الذي يعتمد فيه المفسر عل رأيه الخ: التفسير بالرأي المذموم

ولَاَ تقَْفُ ماَ ليَسَْ لكََ ﴿ :وهذا النوع من التفسير حرام،لقوله تعالى.غير دليل نبالرأي المجرد م

ِّكَ كاَنَ  ولََٰئ مْعَ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ أُّ ِّهِّ عِّلمٌْ ۚ إِن َّ الس َّ  (60 الإسراء ) ﴾عنَهُْ مسَْئوُلاًب

"من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من :" صلى الله عليه وسلمولقوله 
(1)
.  

مع الجهالة بقوانين اللغة أو  أو حسب الهوى، كما أن التفسير المذموم هو التفسير دون علم،

الضالة، أو يخوض فيما وبدعته  الشريعة، أو أن يحمل المفسر كلام الله على مذهبه الفاسد،

استأثر الله بعلمه، ويجزم أن المراد بكلا م الله كذا وكذا
(2)
. 

 أدلة المجيزين للتفسير بالرأي
(3)
:  

 :بعدة أدلة( الجمهور)  استدل المجيزون للتفسير  بالرأي وهم

ولوُ الْأَلبْاَبِّ ﴿ لقد حثنا الله على التدبر * رَ أُّ ِّيتَذَكَ َّ ِّهِّ ولَ روُا آياَت ب َّ ِّيدَ َّ َابٌ أَنزْلَنْاَهُ إِليَكَْ مبُاَركٌَ ل ِّت  (92: ص) ﴾ك

روُنَ القْرُآْنَ أَمْ علَىَٰ قلُوُبٍ أَقفْاَلهُاَ﴿  (94: محمد) ﴾أَفلَاَ يتَدَبَ َّ

 .فهم معانيهوالاجتهاد في  أسرار القرآن،في والتدبر والتذكر لا يكون إلا بالغوص 

وأمر بالرجوع إلى أهل العلم الذين يستنبطون  عامة وعلماء، : تعالى قسم النا  قسمينإن الله *

سُولِّ وإَِلىَٰ  ﴿ :تعالى ،فقالحكامالأ وهُ إِلىَ الر َّ ِّ ۖ ولَوَْ ردَ ُّ ِّه وإَِذاَ جاَءهَمُْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِّ أَوِّ الْخوَفِّْ أَذاَعوُا ب

هِّ علَيَكْمُْ ورَحَْمتَهُُ  ِّطوُنهَُ مِّنْهمُْ ۗ ولَوَلْاَ فضَْلُ الل َّ ِّمهَُ ال َّذِّينَ يسَْتنَبْ ِّي الْأَمْرِّ مِّنْهمُْ لعَلَ ول ِّيلاًأُّ َل ا ق يطْاَنَ إِل َّ بعَتْمُُ الش َّ  ﴾لاَت َّ
 .والاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة بثاقب الذهن (16: النساء)

                                                           

 .1222، رقم 1،  ط1992،  دار الغرب الاسلامي، بيروت ، سنن الترمذيالترمذي،  - 1

 111ص مرجع سابق، الصابوني، - 2

 .، بتصرفمرجع سابق  الصابوني، - 3
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أخطأ، ما دام أنه استفرغ  ممأجور سواء أصاب أ ،والمجتهد في حكم الشرعجواز الاجتهاد *

 .جهده،وبذل ما في وسعه، بغية الوصول إلى الحق والصواب

 .قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه -رضي الله عنهم -أن الصحابة * 

" اللهم فقه في الدين،وعلمه التأويل ":فقال -رضي الله عنه -بن عبا دعا لإ صلى الله عليه وسلم أن النبي* 
(1)
. 

فلو كان التأويل مقصورا عل السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة في تخصيص ابن 

 .والاجتهاد بالرأيعلى أن التأويل هو التفسير   فدل عبا  بهذا الدعاء،

ومتسعا بالغا،وإن  إن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا، :"الإحياءفي  (و حامد الغزالي بأ)قال    

،وجاز التأويلفبطل أن يشترط السماع في  ليس منتهى الادراك فيه، المنقول من ظاهر التفسير،

لكل واحد ان يستنبط من القرآن بقدر فهمه،وحد عقله
(2)
.   

 :ومن أشهر التفاسير بالرأي

 .فخر الدين الرازي - الغيب مفاتيح -

 .الزمخشري -الكشاف -

 .أبو حيان الغرناطي -ط البحر  المحي -

 جلال الدين السيوطي - .ىجلال الدين المحل -تفسير الجلالين -

 .القرطبي-الجامع لأحكام القرآن -

                                                           

 .0392، رقم، 0221، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ج ،مسند الامام أحمد أحمد بن حنبل، - 1

 .32، ص3، ج0222، دار المعرفة ،بيروت، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  - 2
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 التفسير الوغمي  : 11 المحاضرة

 تعريف التفسير الوغمي :أولا

 . بيا  معاني الررن  بما ورد في لغة العرب   

 التفسير،فإنه لا  يشمل كل مصادر البيا  في  :بيا  معاني الررن  وهم أما الشق الأول من التعريف،   

 .وأسباب النزول وغيرها والسنة، كالررن ،

فإنه قيد واصف لنمع البيا  الذي وقع لتفسير الررن ،  :وأما الشق الثاني منه، وهم بما ورد في لغة العرب

 .وهم ما كا  طريق بيانه لن لغة العرب

 .ألفاظها وأساليبها التي نزل بها الررن : والمراد بما ورد في لغة العرب

وإنه  وإنه لربي، فإ  قونا إ  الررن  نزل بوسا  العرب،" :،فرال(ـه097ت) (الشاطبي)وقد أشارإلى هذا    

وأنها فيما  لا لجمة فيه، فيعني أنه أنزل لوى لسا  معهمد العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها،

ا  في وجه والخاص في وجه، فطرت لويه من لسانها تخاطب بالعا  يراد به ظاهره، وبالعا  يراد به الع

وكل ذلك يعرف من أول الكلا  أو وسطه أو  وظاهر ويراد به غير الظاهر، وبالعا  يراد به الخاص،

 .(1)"..نخره

. والتفسير الوغمي مركب وصفي متكم  من صفة وممصمف، والصفة فيه قيد له من إدراج غيره فيه    

بها هنا الوغة العربية وإ  لم تحدد، والوغة العربية تضم والمرصمد  والوغمي نسب لوى الرياس إلى الوغة،

 ولوم النحم،ولوم المعجم، لوم الصمت، ولوم الصرف،: وهي( لوم  الوغة العربية)تسمى لددا من العوم 

التفسير الذي يستفاد من خلال الوغة : فالتفسير الوغمي إذ  هم .وغيرها من العوم  الفرلية ،والبلاغة

وأساليبها من خطاب الخاص بالعا ،وخطاب العا  بالخاص،وغيرها من الأساليب العربية ولوممها،
(2)

. 

 مكانة التفسير الوغمي :ثانيا

يعد الاتجاه الوغمي في التفسير من أقد  الاتجاهات اتي وجدت في التفسير،كما تعد الوغة  والآداب    

وكانت مسألة  يستغني لنها أي مفسر، العربية أحد المصادر المهمة في تفسير الررن ، والتي لا يمكن أ 

 .استخدا  الوغة العربية  في فهم الررن  ممرد اهتما  الأدباء والمفسرين  منذ الرد 

لا أوتي  " :قمله -رضي الله لنه- (مالك بن أنس)فرد روي لن الإما   وقد نبه العوماء إلى ذلك كثيرا،   

(3)"برجل يفسر كتاب الله غير لالم بالعربية إلا جعوته نكالا
.  

                                                           

 . 99، ص2772، دار ابن الجمزي، السعمدية، التفسير الوغمي لوررن  الكريممسالد الطيار،  - 1

 .0، الجامعة المستنصرية، العراق، ص2702، لند ابن جني، التفسير الوغميأحمد  محسن خوف،  - 2
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يجب لوى المفسرأ  يتحرى في التفسير مطابرة المفسر،وأ  يتحرز في  :وقال العوماء" (:السيمطي)وقال    

لن  غومن كم  المفسر فيه زي ذلك من نرص لما يحتاج إليه  في إيضاح المعنى أو زيادة لا تويق بالغرض،

المعنى ولدول لن طريره، ولويه بمرالاة المعنى الحريري والمجازي، ومرالاة التأليف والغرض الذي 

ما يجب البداءة به منها تحريق  سبق الكلا ،وأ  يؤاخي بين المفردات،ولويه البداءة بالعوم  الوفظية،وأول

،ثم يتكوم لويها بحسب ثم التصريف،ثم الاشتراق.الألفاظ المفردة فيتكوم لويها من جهة الوغة

ثم بما يتعوق بالمعاني،ثم البيا ،ثم البديع،ثم يبين المعنى المراد،ثم  التركيب،فيبدأ بالإلراب

"الاستنباط،ثم الإشارات
(1)

.  

من لوم   إ  أول ما يحتاج أ  يشتغل به" :لوى ذلك برمله( الراغب الاصفهاني)كما أكد   

فتحصيل معاني مفردات ألفاظ  الررن ،العوم  الوفظية ومن العوم  الوفظية تحريق الألفاظ المفردة،

كتحصيل الوبن في كمنه من أول المعاو   الررن  في كمنه من أوائل المعاو  لمن يريد أ  يدرك معانيه،

 ع في كل لوم من لوم  الشرع،في بناء ما يريد أ  يبينه، وليس نافعا في لوم الررن  فرط بل هم ناف

وواسطته،وكرائمه، ولويها التماد الفرهاء والحكماء في  فألفاظ الررن  هي لب كلا  العرب وزبدته،

وإليها مفزع حذاق الشعراء والبوغاء في نظمهم ونثرهم، وما لداها ولدا الألفاظ  أحكامهم وحكمهم،

الرشمر والنمى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، والمشترات منها هم بالإضافة إليها ك المتفرلات لنها

"وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبمب الحنطة
(2)

.  

أما العربية فالمراد منها معرفة مراصد العرب من كلامهم وأدب "  (:الطاهر بن لاشمر)ويرمل الشيخ    

كالمعرفة الحاصوة لوعرب الذين نزل الررن  بين  لغتهم، سماء حصوت توك المعرفة بالسجية والسويرة،

 ظهرانيهم،أ  حصوت بالتوري  والتعوم كالمعرفة الحاصوة لوعرب الذين شافهما برية العرب ومارسمهم،

 .والمملدين الذين درسما لوم  الوسا  ودونمها

لغوط وسمء الفهم، وبدو  ذلك يرع ا ،إ  الررن  كلا  لربي فكانت قمالد العربية طريرا لفهم معانيه   

 متن الوغة،: وهي ونعني برمالد العربية مجممع لوم  الوسا  العربي، لمن ليس بعربي بالسويرة،

ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم  والبيا ، والنحم، والمعاني، والتصريف،

"وأشعارهم وتراكيب بوغائهم
(3)

.  

" وبالرغم من أهمية الوغة العربية في التفسير،إلا أ  التفسير الوغمي له ضمابط لوى المفسر التريد بها    

ويفسر بمجرد الاحتمال النحمي الإلرابي الذي يحتموه  إذ لا يجمز أ  يحمل كلا  الله لزو جل،

"ين لوررن تركيب الكلا ، ويكم  الكلا  به له معنى ما،فإ  هذا مرا  غوط فيه أكثر المعرب
(4)

 . 

                                                           

 .081ص 2جمرجع سابق، ، الاترا السيمطي،  - 1

 .19، ص0، ج0998، 2دار الروم، دمشق، ط، المفردات الراغب الاصفهاني، - 2
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أ  يتسارع إلى تفسير الررن  ظاهر العربية،من غير استظهار بالسماع والنرل "ولوى المفسر أ  يحذر   

وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة،وما فيه من الإختصار والحذف  فيما يتعوق بغرائب الررن ،

إلى استنباط المعاني بمجرد فهم  وبادر فمن لم يحكم ظاهر التفسير والإضمار والترديم والتأخير،

"ودخل في زمرة من فسر الررن  بالرأي العربية،كثر غوطه،
(1)

.  

 خصائص منهج التفسير الوغمي :ثالثا

إ  أكثرما يهتم به أصحاب هذا المنهج،هم المسائل التالية
(2)

:  

الأحيا  يرم  المفسر بإلراب  الاهتما  بالمسائل النحمية والصرفية للألفاظ ولبارات الررن ، وفي بعض*

 .الآيات ودراسة النماحي الصرفية فيها

 .الاهتما  ببيا  المسائل والوطائف البلاغية وفصاحة الررن *

 .أوإثبات ذلك الاهتما  بالإلجاز الأدبي والبلاغي،* 

 .تمضيح الوغات الغريبة والمشكوة في الررن * 

 .الثرافات غير العربيةالاهتما  بجذور الكومات في الوغة العربية و*

 .ذلك في معاني الآيات الرراءات،وتأثيرالاهتما  باختلاف * 

 .الاستفادة من أشعار العرب،وخصمصا الجاهوي منها كمصدر لوتعرف لوى معاني الررن * 

 .الاهتما  بمباحث المجمه والنظائر والحريرة والمجاز* 

 العوم  التي يحتاج إليها المفسرالوغمي :رابعا

 ..وأصمل الألفاظ ،ودلالتها،أ  يكم  المفسر لارفا  بالتصريف،ومعاني الأبنية*

أ  يكم  المفسر لارفا بالوغة ومعاني مفرداتها، ومدلملاتها بحسب المضع، وهمجانب الدلالة المعجمية * 

 ..للألفاظ

 .أ  يكم  المفسر لارفا بالنحم،لأ  المعاني تتغير،وتختوف باختلاف الإلراب*

 .والإشتراق حره أ  يكم  ضمن التصريف بالإشتراق، أ  يكم  المفسر لارفا *

 .أ  يكم  المفسر لارفا بعوم المعاني،الذي يهتم بدراسة خماص التراكيب من جهة إفادتها المعنى* 

أ  يكم  المفسر لارفا بعوم البيا ،الذي يهتم بدراسة خماص التراكيب من حيث اختلافها بحسب  *

 .وضمح الدلالة وخفائها

وهذه العوم  الثلاثة الأخيرة .الذي يعنى بدراسة تحسين الكلا  ،أ  يكم  المفسر لارفا بعوم البديع* 

تسمى لوم  البلاغة
(3)

. 

 

                                                           

 .92، ص0، مرجع سابق، جمردمة تفسير الررطبي الفرطبي، - 1
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 أشهر التفاسير الوغمية :خامسا

 (.ـه087ت)سيبميه  -كتابال *

 (هـ089ت) معاني الررن ، الكسائي* 

 (ـه 270ت) الفراء-معاني الررن * 

 (ـه207ت) أبم لبيدة -مجاز الررن *

 (.ـه201ت)الأخفش -معاني الررن * 

 (ـه281ت) المبرد -معاني الررن * 

 (.ـه290ت)ثعوب - غريب الررن  إلراب الررن ، معاني الررن ،* 

 (.ـه900ت) الزجاج- الررن  وإلرابهمعاني *
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 التفسير البياني والأدبي:  21المحاضرة 

 التفسير البياني تعريف  :أولا

جزء من التفسير العا  تنصب فيه  فهم .هم التفسير الذي يبين أسرار التركيب في التعبير الررنني   

واختيار  والذكر والحذف، العناية لوى بيا  أسرار التعبير من الناحية الفنية كالترديم والـتأخير،

وما إلى ذلك من أحمال التعبير لفظة لوى أخرى،

(1)
. 

 ..وغيرهاأ  بغير الوفظ كالإشارة  ويرصد بالبيا  الكشف لن المعنى، سماء أكا  ذلك بالوفظ،   

وهتك الحجاب دو   اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى،" (:هـ522الجاحظ ت)والبيا  لند 

ومن أي  ويهجم لوى محصمله كائنا ما كا  ذلك البيا ، حتى يفضي السامع إلى حريرته، الضمير،

 الفهم والإفها ،لأ  مدار الأمر والغاية التي يجري إليها الرائل والسامع، إنما هم  جنس كا  الدليل،

"فذلك هم البيا  في ذلك الممضع فبأي شيء بوغت الإفها  وأوضحت لن المعنى،

 (2)
 . 

  التفسير البياني ةنشأ: ثانيا

إ  التأليف في التفسير البياني الذي يكشف لن وجمه الجمال والإلجاز،والذي يملي هذا الجانب    

إلجاز الررن ، وحرل المتكومين :الاهتما  الأكبر كا  متأخرا من جهة،ومحصمرا في حروين هما

 .والبلاغيين، ومنهم الجاحظ، والجرجاني

 نزيل وليم  الأقاويل في وجمه التأويلالكشاف لن حرائق الت"الكتب التي ألفت في ذلك  وأشهر

 :ومن الذين تأثروا به (هـ  235ت) لوزمخشري"

 ."أنمار التنزيل وأسرار التأويل"في تفسيره ( هـ 196ت)  البيضاوي  -

" مدارك التزيل وحرائق التأويل"في تفسيره ( هـ106ت)  الإما  النسفي  -

(3)
  

 وفي العصر الحديث أخذ نفر من العوماء والدارسين يتمسوم  المنهج البياني في تفسير الررن  الكريم،   

مصطفى صادق )يتردمهم  لساهم يتومسم ، بعض أسراره البيانية، ويرفم  لوى بعض لمحه البلاغية،

في (  6911-6592أمين الخملي )والشيخ  ،"إلجاز الررن  والبلاغة العربية"في (  6931-6550الرافعي 

التصمير الفني في "في (  6911-6901سيد قطب )و ،"مناهج تجديد في النحم والبلاغة والتفسير والأدب"

" التفسير البياني لوررن  الكريم" في(  6995-6963لائشة لبد الرحما  )، و"في ظلال الررن "و" الررن 

                                                           

 .1، ص5005، الشارقة، 6، جلوى طريق التفسير البيانيفاضل صالح السامرائي،  - 1

 .6/11لبد السلا  هارو ، دار الجيل، بيروت، د ، : ، تحالبيا  والتبيينالجاحظ،  - 2

 .19، ص 5009، المركز الجامعي، ميوة، محاضرات في لوم  الررن ابراهيم لرا ،  - 3
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" و" بلاغة الكومة في التعبير الررنني" :في (6933فاضل صالح السامرائي ) و ،"الالجاز البياني لوررن "و

"لمسات بيانية في  نصمص من التنزيل" و  "لوى طريق التفسير البياني

(1)
. 

ويرتضي  ويعد الشيخ أمين الخملي رائد المنهج البياني في تفسير الررن  الكريم في العصر الحديث،   

سياقه الداخوي المتمثل في دراسة مفردات  التفسير البياني لنده ضرورة فهم سياقي الررن  الكريم،

المتضمن  وسياقه الخارجي، ..الررن  وتراكيبه، وذلك بالاستعانة بالعوم  الوغمية كالنحم والبلاغة

..والتي لنها تحدث التي ظهر فيها الررن ، -المادية والمعنمية- معرفة البيئة العربية

 (2)
  

( أمين الخملي)ولرد لخصت لائشة لبد الرحما  ضمابط المنهج البياني لند أستاذها وزوجها الشيخ    

برملها" مناهج تجديد" في كتابه الجويل

(3)
:   

بجمع كل ما في الكتاب  ويبدأ .الأصل في المنهج، التناول الممضملي لما يراد فهمه من كتاب الاسلا * 

 .المحكم من سمر ونيات في الممضمع المدروس

ترتب الآيات فيه لوى حسب نزولها لمعرفة ظروف الزما  والمكا ،كما يستأنس :في فهم ما حمل النص* 

دو  أ  يفمتنا ما تكم  العبرة فيه  بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية،

وأ  السبب فيها ليس بمعنى الحكمية أو العوية . لا بخصمص السبب الذي نزلت فيه الآية بعمم  الوفظ

 .التي لملاها ما نزلت الآية

نوتمس الدلالة الوغمية الأصيوة التي تعطينا حس العربية لومادة في مختوف : في فهم دلالات الألفاظ* 

في الررن  من صيغ  ننية باسترراء كل ماثم نخوص لومح الدلالة الرر. استعمالاتها الحسية والمجازية

 .وسياقها العا  في الررن  كوه الوفظ،وتدبر سياقها الخاص في الآية والسمرة،

 .نحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم موتزمين بما يحتموه نصا وروحا :في فهم أسرار التعبير* 

ونتحاشى ما أقحم لوى كتب التفسير من  ونعرض لويه أقمال المفسرين فنربل منها ما يربوه النص،

 .وبدع التأويل مدسمس الاسرائويات وشمائب الاهماء المذهبية،

كما نحتكم إلى الكتاب المبين في التمجيه الإلرابي والأسرار البيانية،نعرض لويه قمالد النحميين    

لتسمية  صه وسياقه،والبلاغيين ولا نعرضه لويها،ولا نأخذ فيه بتأويل لعوماء السوف لوى صريح ن

وهم النص  إذ الررن  هم الذروة العويا في نراء أصالته وإلجاز بيانه، قمالد الصنعة النحمية والبلاغية،

..الممثق الذي لم تشبه أدنى شائبة مما تعرضت له رواية نصمص الفصحى من تحريف أو وضع

 (4)
  

فرد جسدتها في بحمثها ودراساتها  ولعل بنت الشاطئ خير من تورف فكرة أستاذها أمين الخملي،   

 الشرح، الضحى،) الأول تضمن سمر في جزئين،" التفسير البياني لوررن  الكريم" أهمها كتاب المختوفة،

                                                           

، 66، تفسير فاضل صالح السامرائي نممذجا، مجوة الممارسات الوغمية، مجالكريم المنهج البياني في تفسير الررن يمسف  ولد النبية،  - 1

 .52ص، 5050، جامعة تيزي وزو، 03ع

 .51ص ،5002، 3، دار المعارف، الراهرة، طالالجاز البياني لوررن لائشة لبد الرحما ،  - 2

 .51 -52ص: يمسف ولد النبية، مرجع سابق - 3

 .22 ،1، ط(دت)، دار المعارف، التفسير البياني لوررن  الكريملائشة لبد الرحما ،  - 4
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 الفجر، الويل، العصر، الروم، العوق،) والثاني تضمن سمر ،(والتكاثر البود، النازلات، العاديات، الزلزلة،

في " دراسة قرننية لغمية وبيانية ومسائل ابن الأزرق، ز البياني لوررن ،وكتاب الالجا ،(والمالم  الهمزة،

ودرست في جزئه الثاني نحم مائتي  تناولت في جزئه الأول الالجاز البياني بمجه لا ، جزئين أيضا،

وطوب إليه في  -رضي الله لنهما- مسألة في كومات قرننية، سأل فيها نافع بن الأزرق لبد الله بن لباس

أ  يأتي له بشاهد منها في كلا  العرب  كل مسألة منهاتفسير

(1)
.  

 بنت الشاطئ الذين يوتمسم  مراصد بعينها من الررن  الكريم لوى مسألة تراها أساسية، وقد نبهت   

لا يستطيعم  أ  يبوغما من توك المراصد شيئا دو  أ  يفرهما أسومبه الفريد ويهتدوا إلى  " :وهي أنهم

فسماء أكا  الدارس يريد أ  يستخرج من الررن  أحكامه  أسراره البيانية التي تعين لوى إدراك دلالاته،

يريد أ  يفسر نيات  أ  كا   أ  يستبين ممقفه من الرضايا الاجتمالية أو الوغمية أو البلاغية، الفرهية،

ويعد  فهم مطالب بأ  يتهيأ أولا لما يريد، الذكر الحكيم لوى النحم الذي ألفناه في كتب التفسير،

فهما يرم  لوى الدرس المنهجي الاستررائي ولمح  من فهم مفردات الررن  وأساليبه، لمرصده لدته،

أسراره في التعبير

(2)
.  

 ة التفسير البيانيمكان :ثالثا

 إ  مدرسة التفسير الأدبي انطورت لوى أساس النظر في المركبات الي تحدث العلاقة بين الألفاظ،    

ألا يكم  الالتماد  -وهذا ما أثارته هذه المدرسة- التمادا لوى ممروث الوغة من نحم وصرف وبلاغة لكن

غير، والنظرة البلاغية لوى لوم  الوغة مرصمدا لذاته، بل لوى أساس أنها أداة بيا  المعنى وتحديده لا 

وتستبين معالم هذا الجمال  المطومبة هي الصمرة الأدبية الفنية التي تتمثل الجمال في الأسومب الررنني،

 .و دلالات الألفاظ إلى الأسومب وأسرار التعبير من الحرف إلى الكومة،

(فن الحياة)بشرية فهمونظم الررن  المعجز لم يكن غرضا مرصمدا لذاته، بل كا  لإصلاح الحياة ال   

 (3)
 

والتبار الغرض الأول من  إ  هدف مدرسة التفسير الأدبي هم التمجه لدراسة الررن  أدبيا وفنيا،

 .ونثرت بناء منهجها لويه الاهتداء بالررن  ،( محمد لبده)التفسير والذي أقرته مدرسة 

لرض معانيه لوى الأسومب الأدبي ويعتمد في  يبرز إلجاز الررن ، والتفسير البياني والأدبي تفسير

 .الجذاب ليصل إلى الرارئ بما يريد من التأثير والتمجيه

 ،لأنه استطاع أ  يموك ناصية البيا  الأدبي في لرض المعاني لأنظاراولرد لفت هذا التفسير إليه    

الررن  إلجاز أسرار فهم في الأدبي الذوق وناصية

(4)
.  
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 البياني لوتفسير المتصدي إليه يحتاج ما  :رابعا

 إلا العا ، لوتفسير المتصدي يحتاجه ما هم البياني لوتفسير المتصدي إليه يحتاج ما أ  (السامرائي) ذكر   

التالية الأممر إلى أكثر حاجة به أ 

(1)
   

 (.بإزائها الألفاظ وضعت التي المعاني) الوغة لوم في التبحر 

 (.والصيغ الأبنية)التصريف لوم في التبحر 

 (.والبناء الالراب) النحم لوم في التبحر 

 (.والبديع والبيا  المعاني) البلاغة لوم  في التبحر 

 بالرراءات العوم. 

 النزول أسباب معرفة. 

 السياق في النظر. 

  تبيينه المراد التعبير أمثال فيها ورد التي الررننية المماطن مراجعة. 

 ومعانيها واستعمالاتها تفسيرها المراد المفردة فيها وردت التي الررننية المماطن مراجعة. 

  والرياح لوشر الريح كاستعمال الررنني، الإستعمال في خصمصيات هناك بأ  المفسر يعوم أ 

 .لوعبادة لوصمت،والصيا  لوشر،والصم  والمطر لوخير والغيث لوخير،

  فيه الترييد أو المعنى في والتمسع دلالةال في ذلك وأثر والابتداء، المقف في ينظر أ. 

  والذكر ويتطهر، يطهر :نحم المفردة في كالإبدال والعبارة المفردة في تغيير أي نظره يسترلي أ 

 وتغيير ،(الكاف لوى الشدة) وتتذكّّرو  (والكاف الذال لوى الشدة) تذّكّرو  :نحم والحذف

 .وغفرا  مغفرة :نحم الصيغة

 أسرار من الإنسا  لوى يفتح ما أهم من وهما دبر،والت التأمل  إدامة. 

 والمتشابه والإلجاز الررن ، لوم  وكتب المفسرين، مشاهير كتبه ما لوى الاطلاع.. 

 وصنعة وفن لوم كل أساس هي التي الممهبة. 

 التفسير البياني نرد: خامسا

 معانيه في الإلجاز أسرار من المتعددة الررن  جمانب يغفل أنه التفسير في النهج هذا محاذير من    

 الأدبية لودراسة مادة الررنني النص من ويتخذ الفاضوة، الانسانية لوحياة ومبادئه وتشريعاته،وأحكامه

 من يتفاوت الذي يالوغم الذوق لوى تعتمد التي الأدبية النصمص ودراسة النثري، أو الشعري كالنص

ثرافته بتفاوت لآخر شخص

(2)
.  

 

                                                           

  .59 – 55ص  سابق، مرجع النبية، ولد يمسف -1
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 الإلجاز الوغمي والبياني : 31 المحاضرة

 مفهم  الإلجاز : أولا

 :في الوغة -أ

ُ غرُاَباً يبَْحثَُ فيِ الْأَرْضِ ﴿: قال تعالى .نسبة العجز إلى الغير:الالجاز في الوغة العربية هم    ه فبَعَثََ الل َّ

يلْتَاَ أَعجَزَتُْ أَنْ أَكُونَ مثِلَْ هََٰذاَ الغْرُاَبِ فأَُواَريَِ  يهَُ كَيفَْ يوُاَريِ سَوءْةََ أَخِيهِ ۚ قاَلَ ياَ وَ ب َََ ليِرُِ ْْ ي   فأََ ِِ  سَوءْةََ أَ

ادمِيِنَ   (13: المائدة) ﴾منَِ الن َّ

خارج لن حدود  لأنها أمر خارق لوعادة، المعجزة معجزة لأ  البشر يعجزو  لن الإتيا  بمثوها، وتسمى    

الأسباب المعروفة
(1)

 .  

 .لبر لنه العوماء بعبارات مختوفة: في الإصطلاح -ب

 "أ  يؤدي المعنى بطريق هم أبوغ من جميع ما لداه من الطرق" :في التعريفات( الجرجاني) فهم لند   
(2)

.  

"أمر خارق لوعادة ،مردر بالتحدي،سالم من المعارضة" (:الشنريطي)ولند 
(3)

 :وإلجاز الررن  معناه .

هم ( إلجاز الررن )وليس المرصمد من . لن الإتيا  بمثوه -متفرقين ومجتمعين -إثبات لجز البشر

فإ  ذلك معوم  لدى كل  أي تعريفهم بعجزهم لن الإتيا  بمثل الررن ، تعجيز البشر لذات التعجيز،

وأ  الرسمل الذي جاء به رسمل صادق وإنما الغرض إظهار أ  هذا الكتاب حق، لاقل،
(4)

. 

 مفهم  الإلجاز البياني: ثانيا

 .هم أ  يؤدى المعنى ببيا  معجز لجميع البيانات الأخرى   

 الإلجاز البياني هم إثبات لجز الخوق لن الإتيا  بمثل الررن  ببيانه،" (:الحسين زروق)ويعرفه    

إثباتا لصحة  فالإلجاز البياني هم تحدي البيا  الررنني لوبيانات الأخرى، ،صلى الله عليه وسلمتصديرا لنبمة محمد 

 (  5) صلى الله عليه وسلم نبمة سيدنا محمد

 

 

                                                           

 .98مرجع سابق، ص ،التبيا  محمد لوي الصابمني، - 1

 .99ص ،0202دار الفضيوة، الراهرة، ،التعريفات الجرجاني، - 2

 .684ص ،5ج ،أضماء البيا  في إيضاح الررن  بالررن  ،الشنريطي - 3

 .98مرجع سابق، ص ،التبيا  محمد لوي الصابمني، - 4

،  3102، ، الراهرةدار السلا  لوطبالة والنشر والتمزيع والترجمة، جهمد الأمة في الإلجاز البياني لوررن  الكريمالحسين زروق،  -5 

 .32ص

 



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 117 

 

 :لناصر البيا  الررنني: ثالثا

وحيثما قوب الإنسا  نظره "  :برمله" النبأ العظيم" :في كتابه العظيم (لبد الله دراز) حدد ذلك العلامة   

 .في الررن  وجد أسرارا من الإلجاز الوغمي

ومداتها وغنائها،  يجد ذلك في نظامه الصمتي البديع بجرس حروفه، حين يسمع حركاتها وسكناتها،   

 .المزيدفلا تمل أذنه السماع، بل لا تفتأ تطوب منه  وفماصوها ومراطعها،

لا ينبم منها لفظ يرال إنه زائد، ولا يعثر  ويجد ذلك في ألفاظه التي تفي بحق كل معنى في ممضعه،   

 .الباحث لوى ممضع يرمل إنه محتاج إلى إثبات لفظ ناقص

فيراها  ويجد ذلك في ضروب الخطاب التي يترارب فيها أصناف الناس في الفهم بما تطيره لرملهم،   

ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ القْرُآْنَ للِذ كِرِْ ﴿كل واحد منهم مردرة لوى مرياس لروه ووفق حاجته، من العامة والخاصة 

د َّكرِ    ( 31: الرمر) ﴾فهَلَْ منِ م ُ

بما يفي بحاجم البشرية تفكيرا ووجدانا في تكافؤ واتزا ،  ويجد ذلك في إقناع العرل وإمتاع العاطفة،   

 .قمة التفكير لوى قمة المجدا ، ولا قمة المجدا  لوى قمة التفكير فلا تطغى

."قامت أمامه حجة الررن  في التحدي والإلجاز وهكذا حيثما قوب النظر،
(1)

 . 

 :ويمكن تحديد لناصر البيا  الررنني كما يوي

 :دقة ألفاظ الررن   -1

أصملها الاشتراقية،أو سهملة  ألفاظه، سماءالبيا  الررنني المعجز دقيق دقة موحمظة في اختيار     

 .حروفها وتناسرها،أو رولة ايرالها،أو بلاغة دلالاتها

حمل دقة ألفاظ " الررن  مفردات ألفاظ" في مردمة كتابه الفذ(  الراغب الأصفهاني)  قال الإما    

اد الفرهاء وكرائمه،ولويه التم وواسطته، فألفاظ الررن  هي لب كلا  العرب وزبدته،" الررن 

 -وإليها مفزع حذاق الشعراء والبوغاء في نظمهم ونثرهم، وما لداها وحكمهم، والحكماء،في أحكامهم

كالرشمر والنمى الإظافة إلى أطايب  هم بالإضافة إليها، -ولدا الألفاظ المتفرلات لنها والمشترات منها

.."الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبمب الحنطة
 (2)

لرد كا  "  (:لبد الفتاح لاشين.د)وقال .

فإذا اختار الوفظ معرفة كا  ذلك بسبب، وإذ انتراها ..وانتراء كوماته الررن  دقيرا في اختيار ألفاظه،

نكرة كا  ذلك لغرض، كذلك إذا كا  الوفظ مفردا كا  ذلك لمرتضى يطوبه، وإذا كا  مجمملا 

مرادفها الذي يشترك معها في بعض الدلالة،وقد يفضل كا  الحال يناسبه، وقد يختار الكومة ويهمل 

                                                           
 .042-058ص ص  ،مرجع سابق ،الرطا  - 1

 .55ص  ـ،ه0600 ، 0ط ،دمشق، دارالروم مفردات ألفاظ الررن ، ،راغب الاصفهاني - 2
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 - كومة لوى أخرى والكومتا  بمعنى واحد،وربما يتخطى في التعبير المحسن الوفظي،والجمال البديعي

لكل  :وهكذا دائما ..لغرض أسمى وهم الحسن المعنمي، وكل ذلك لغرض يرمي إليه -لوى قدره وحسنه

.."مرا  مرال في التعبير الررنني
(1)

. 

إ  من دقة الررن  في تخير وانتراء ألفاظه أ  معظم الألفاظ الررننية كانت ثلاثية في جذورها    

 .وأصملها، ومن الجذر الثلاثي لوفظ الررنني كانت تشق الألفاظ الاشتراقية في تصريفاتها وحالاتها

وإيثار الررن  لوفظ .ادرة أيضاوالأفعال الربالية المجردة نادرة في الررن ، والأسماء الربالية المجردة ن

"الثلاثي لخفته في النطق، وحسن ممقعه في السمع
(2)

. 

 :مثال من الررن  لوى دقة ألفاظه* 

وهي من  وردت مرة واحدة في الررن ، وجذرها الثلاثي لم ترد منه إلا هذه الكومة، (ضيزى) كومة   

 .أغرب الكومات الغريبة في الررن ،لكنها دقيرة دقة لجيبة في السياق الذي وردت فيه

ى  أ﴿: قال تعالى ُ الل َّاتَ واَلعْزُ َّ الثِةََ الْأُخْرىَ   ،فرَأََيتْمُ  ﴾ تلِكَْ إِذاً قسِْمةٌَ ضِيزىَ   ،أَل كَمُُ الذ َّكرَُ ولَهَُ الْأُنثىَ   ،ومَنَاَةَ الث َّ
 (22-31:  النجم)

 جذرها الثلاثي الذي اشترت منه، وما دقتها في السياق الذي وردت فيه؟ ؟ وما(ضيزى) فما معنى   

لأنكم جعوتم لكم الذكمر وجعوتم  أي قسمتكم أيها المشركم  قسمة جائرة، .جائرة أو ظالمة: ضيزى   

 :ويرال .المج وجار ضيزا، يضيز،: ضاز" :ورد في المعجم المسيط (.ضيز)وجذرها الثلاثي هم  .لله البنات

"إذا ظومه، الرسمة الضيزى هي الجائرة :فلانا حرهضاز 
(3)

.  

ٌ ضِيزىَ  ﴿ :قمله تعالى (:الراغب الاصفهاني)وقال   (ضيزى) أصل أي ناقصة، (22 :النجم) ﴾تلِكَْ إِذاً قسِْمةَ

فعوي،فكسرت الضاد لتناسب الياء بعدها
(4)

.  

ولم يذكر ما يراربها  جائرة أو ظالمة فوماذا نثر الررن  هذه الوفظة الغريبة، :بمعنى( ضيزى)وبما أ  

 إذ  توك قسمة جائرة؟ :؟ ولماذا لم يرل(جائرة)وهم 

ولاحظ فيه مرالاة فماصل الآيات، لأ   الأمر تعويلا بيانيا،" المثل السائر"في ( ابن الأثير)لول الأديب 

مرالاة ( ضيزى) فجيئ بكومة ..الأنثى العزى،الأخرى،: فماصل الآيات بالألف المرصمرة، فالفماصل قبوها

الفماصل لاختل الإيراع، وتأثر نظا  ولمجاءت الآية الأخرى، لهذه الفماصل،
(5)

( ابن الأثير) وتعويل .

                                                           
 .04-05 ص ص  ،0891، الرياض ، دار المريخ ، الكومةصفاء ، لبد الفتاح لاشين - 1

 .06-01صالمرجع السابق، ، صفاء الكومة، لبد الفتاح لاشين - 2

 .565ص، 0229، ، الراهرةمكتبة الشروق الدوليةالمعجم المسيط، مجمع اللغة العربية،  - 3

 .501المفردات، مرجع سابق، ص  - 4

 . 008، ص 0818الحوبي، مصر، ، 0، جالمثل السائرابن الاثير،  - 5
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لكنه تعويل لفظي  إيرالها الحسن وانسجامها الصمتي الجميل،ويبين  لطيف ومربمل يرالي الفماصل،

 .لم يوتفت إلى معنى الكومة خالص،

 فأضاف إلى تعويل ابن الأثير الوفظي الظاهري تعويلا نخر ،(مصطفى صادق الرافعي) وجاء الأديب

 .لطيفا أيضا، لاحظ فيه ائتلاف الوفظ مع المعنى وتناسبه لوسياق

ٌ ضِيزىَ   ﴿ :أ  الآية -اللهرحمه - (الرافعي)بين في سياق الانكار لوى العرب   (22: النجم) ﴾ تلِكَْ إِذاً قسِْمةَ

لله، المشركين، وكا  الكلا  قبوها لن قسمة المشركين الأولاد، حيث جعوما الملائكة بنات، وجعوما البنات 

ُ الْأُنثىَ   ﴿ بينما اختصما هم بالذكمر، فأنكر الله لويهم هذه الرسمة الجائرة ُ ولَهَ ذاً تلِكَْ إِ  ،أَل كَمُُ الذ َّكرَ

ملائمة لغرابة الرسمة الجائرة التي أنكرها السياق، ( ضيزى) إذ  غرابة لفظة (22: النجم) ﴾قسِْمةٌَ ضِيزىَ  

 ﴾أَل كَمُُ الذ َّكرَُ ولَهَُ الْأُنثىَ  ﴿ :"الإنكار في الآية السابرة( ضيزى) وهذه الغرابة تصمرفي هيئة النطق بالوفظ
"والتهكم في الآية التي وردت

(1)
ٌ ضِيزىَ   ﴿:  ومعنى كلا  الرافعي أ  لفظ  (22: النجم) ﴾تلِكَْ إِذاً قسِْمةَ

 يصمره الإنكار في الآيات، إنكار الرسمة الظالمة، حروفه،واجتماع  ضيزى بإيراله وجرسه ومعناه الغريب،

أي السياق الذي ورد فيه الوفظ سياق غرابة  . والذكمر لهم التي دلا المشركم  فيها البنات لله،

 فتناسب هذا الإتيا  بوفظ غريب في معناه، وغريب في إيراله وجرس حروفه، وإنكار معنمي، ممضملية،

 .وإيثاره لوى أي لفظ نخر ،(ضيزى)ر لفظ وهذه دقة معجزة في اختيا

 :رولة معاني ألفاظ الررن   -2

ويوتريا  لوى  وبذلك يتكامل الوفظ والمعنى، وسمم البيا ، معاني الررن  دقيرة وفي غاية الرولة،   

 .تحريق بلاغة البيا  الررنني المعجز

مجتمعة لوى تررير المعنى العا  وتوتري  ويتجوى تناسق ألفاظ الررن  مع السياق الذي وردت فيه،   

 .لوعبارة الررننية

والمناسب بمعناه  وإيراله، فالسياق الدقيق هم الذي يحدد الوفظ المناسب، المناسب بحروفه وجرسه،   

 .المتفق لويه مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعة

 :مثال من الررن * 

 بكة ومكة :اسما  لأ  الررى

لرد أطوق . في الررن ( أ  الررى) ي ألفاظ الررن  اسم بود الله الحرا ومن الأمثوة لوى رولة معان  

، "البك" ، ولما سماها بكة أراد معنى"المك" ، لما سماها مكة أراد معنى"بكة"و" مكة" :الررن  لويها اسمين

 .وسماها بكة في سياق لا يصوح فيه تسميتها مكة

                                                           

 . 040،  ص0224، دار الكتاب العربي، بيروت، الجاز الررن  والبلاغة النبميةالرافعي،  - 1

 



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د
 

 120 

 .في سمرة الفتح" مكة"أسماها بينما  في سمرة نل لمرا ،" بكة" أسماها الررن    

ِينَ  ﴿ :قال تعالى َم َ مبُاَركَاً وهَدُىً ل لِعْاَل ة ِبكَ َّ ذيِ ب اسِ للَ َّ لَ بيَتْ  وضُِعَ للِن َّ برْاَهيِمَ  ، إِن َّ أَو َّ قاَمُ إِ  فيِهِ آياَتٌ بيَ نِاَتٌ م َّ

اسِ حِج ُ البْيَتِْ منَِ اسْتطَاَعَ إِليَهِْ سَبيِلاً ۚ ومَنَ كَفرََ فإَِن َّ  هِ علَىَ الن َّ هَ ومَنَ دخَلَهَُ كاَنَ آمنِاً ۗ ولَلِ َّ ِينَ  الل َّ َم ٌّ عنَِ العْاَل  ﴾ غنَيِ 
 (11-19نل لمرا  )

 .ولم ترد هذه المادة إلا في هذا الممضع من الررن ( البك)بكة مشترة من    

وهم الازدحا ، لأ  الناس يزدحمم  فيه  بكة هي مكة،وسميت بذلك من التباك، :قال الإما  الراغب

 .لوطماف

.."سميت مكة بكة أنها تبك ألناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظوم:وقيل   
(1)  

والازدحا  أوضح ما يكم  في ممسم  لأنه لمحظ في هذا الاسم معنى الازدحا ،( بكة)إذ  سميت    

والسياق هم الذي دفع لوعدول لن اسم . الحج،حيث يزدحم الحجاج ازدحاما شديدا لوطماف والسعي

لأ  المراد في سمرة نل لمرا  هم معنى ( مكة) ولا يصوح أ  يرمل في سمرة نل لمرا  ،(بكة)إلى ( مكة)

 .البك والازدحا 

ِ علَىَ ا﴿فالآية التالية تحدثت لن وجمب الحج لوى المسومين  إ  السياق في السمرة هم في الحج،    ه للِ َّ

اسِ حِج ُ البْيَتِْ منَِ اسْتطَاَعَ إِليَهِْ سَبيِلاً ويزحم بعضهم  يبك بعضهم بعضا، ،(بكة)الحجاج يتباكم  في  ﴾الن َّ

 .بعضا فيها حمل الكعبة

َ ال َّذيِ كَف َّ أَيدْيِهَمُْ عنَكمُْ وأََيدْيِكَمُْ عنَْهمُ ﴿: وردت مرة واحدة في الررن ، قال تعالى فرد( مكة)أما     وهَوُ

هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِيراً ةَ منِ بعَدِْ أَنْ أَظْفرَكَمُْ علَيَْهمِْ ۚ وكَاَنَ الل َّ ِبطَْنِ مكَ َّ  (22: الفتح )  ﴾ب

   سمرة الفتح كانت بشارة  ولأ  لأنه الاسم المشهمر لها،( بكة)وليس ( مكة)وأطوق لويها في سمرة الفتح    

 .بررب فتح مكة، حيث تم فتح مكة بعد أقل من سنتين من نزول سمرة الفتح

إذا امتص مخه، ومك  :الامتصاص، يرال مك العظم :والمك هم ،(المك)؟ لأنها مشترة من (مكة)يت لماذا سم

 .إذا مصه وشربه :الفصيل ضرع أمه

 .ذنمب الحجاج التائبين وتمتصها وتذهبها بذلك لأنها تمك( مكة)وسميت   

 في سمرة الفتح،( مكة)في سمرة نل لمرا ، واسم ( مكة)فمن رولة معاني ألفاظ الررن  أنه لبر باسم 

وهما اسما  قرننيا  لبود الله الحرا 
(2)

 ، 
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  :جاذبية إيراع الررن  -1

إذ يتفالل  وهذا الايراع الأخاذ يدخل أذ  السامع فيؤثر فيه، جذاب مؤثر،( إيراع) لوبيا  الررنني المعجز   

 .ويخشع وينشط ويهتز 

 :أ  لناصر الايراع الممسيري في الررن  خمسة( سيد قطب)وقد ذكر   

 .مخارج الحروف في الكومة الماحدة* 

 .تناسق الايرالات بين كومات الآيات* 

  .اتجاهات المد في الكومات* 

 .هاية الفاصوة في الآياتاتجاهات المد في ن* 

حرف الفاصوة الررننية ذاته* 
(1)

.  

 :الررنني الجذاب يرم  لوى لنصرين محمد لبد الله دراز الايراع.والتبر د

ثم انتبذ منه ..دع الرارئ المجمد يررأ الررن  يرتوه حق ترتيوه" :الجمال التمقيعي حيث قال لنه: الأول

ومداتها وغناتها،واتصالاتها  ولكن تسمع حركاتها وسكناتها، مكانا قصيا لا تسمه فيه جرس حروفه،

.. ثم ألق سمعك في هذه المجمملة الصمتية، وقد جردت تجريدا وأرسوت ساذجة في الهماء ..وسكتاتها

هذا الجمال التمقيعي في لغة الررن   .فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب لجيب لا تجده في كلا  نخر

يسمع الررن ، حتى الذين لا يعرفم  لغة العرب، فكيف يخفى لوى العرب لا يخفى لوى أحد ممن 

"أنفسهم
(2)

.   

حروفه  فإذا ما اقتربت بأذنك قويلا قويلا، فطرقت سمعك جماهر" :قال لنه: الجمال التنسيري: الثاني

وترتيب  فاجأتك منه لذة أخرى، في نظم توك الحروف ورصفها، خارجة من مخارجها الصحيحة،

ونخر  ينزلق لويه النفس، ونخر وثالث يهمس، ورابع يجهر، وذاك يصفر، هذا ينرر،: أوضالها فيما بينها

يحتبس النفس
(3)

..  

الجمال التمقيعي المبني لوى إيراع الحروف : الإيراع الررنني الظاهري الجميل يرم  لوى لنصرين هما

واجتمالها لوى أداء ايراع  والجمال التنسيري المبني لوى تناسق الحروف وتلاؤمها، وصمتها في الأذ ،

 .قرنني جذاب جميل

 .إيرالا  جذابا  في سمرة النازلات، ينسجما  مع جمين خاصين تما  الانسجا : مثال من الررن  *
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ازعِاَتِ غرَْقاً﴿ :قال تعالى التي تتحدث لن يم  الريامة، في الآيات الأولى من السمرة،: الإيراع الأول -  ،واَلن َّ

اشِطاَتِ نشَْطاً ابِحاَتِ ، واَلن َّ ابقِاَتِ سَبقْاً، سَبحْاً واَلس َّ ُ  ،فاَلمْدُبَ رِاَتِ أَمْراً، فاَلس َّ اجِفةَ َ ترَجُْفُ الر َّ تتَبْعَهُاَ ، يوَمْ
 ُ ادفِةَ ٌ  ،الر َّ ٌ  ،قلُوُبٌ يوَمْئَذِ  واَجِفةَ ِ  ،أَبصَْارهُاَ خاَشِعةَ َافرِةَ ا لمَرَدْوُدوُنَ فيِ الْح ً ، يقَوُلوُنَ أَإِن َّ خرِةَ قاَلوُا ، أَإِذاَ كنُ َّا عظِاَماً ن َّ

 ٌ ةٌ خاَسرِةَ ٌ ، تلِكَْ إِذاً كرَ َّ ماَ هيَِ زجَْرةٌَ واَحِدةَ ِ ، فإَِن َّ اهرِةَ  (32 -3: النازلات) ﴾ فإَِذاَ همُ باِلس َّ

في هذه المرطملة،السريعة  هذا الإيراع"  :لن إيراع هذه الآيات المتناسق مع جمها العا ( سيد قطب )قال 

(1) .."ينسجم مع جم مكهرب سريع النبض،شديد الارتجاف..قمية المبنى الحركة، قصيرة الممجة،
 

لن النازلات والناشطات والسابحات والسابرات والمدبرات، ولن : حديث الآيات لن مشاهد الريامة

،ولن الرادفة التي تردفها وتتبعها لند نفخة الراجفة التي ترجف وتحرك الأرض لند نفخة العصق

البعث،ولن خروج الكفار من قبمرهم خاشعين من الذل، مستغربين من بعثهم وإلادتهم لوحياة بعدما 

واحدة، يدفعم  بها إلى  ثم زجرهم زجرو كانما لظاما نخرة،ولن شعمرهم بالخسارة والهلاك،

رض لوحساب والجزاء والعراب،الذي ينتج لنه الساهرة، حيث يرفم  لوى أرض الساهرة وساحة الع

 .العذاب

وهذا الجم يناسبه إيراع سريع  ..هذا الممضمع يورى جم الخمف والرهبة والرجفة، والعنف والهوع والفزع   

قمي المبنى، وتورى كومات وحروف الآيات مع حركتها وجرسها وصفاتها  قصير الممجة، الحركة،

 .هذا الإيراع السريع المتناسب مع الجم المخيف ومداتها وغناتها

َ ﴿ :قال تعالى في الآيات التالية التي تتحدث لن قصة ممسى لويه السلا ،: الإيراع الثاني - أَتاَكَ  لْ ه

ْ ، حدَيِثُ موُسىَ   هُ باِل َب ُ سِ طُوىًإِذْ ناَداَهُ ر هُ طَغىَ  ، واَدِ المْقُدَ َّ كَ إِلىَ  أَن تزَكَ َّى  ، اذْهبَْ إِلىَ  فرِعْوَنَْ إِن َّ ، فقَلُْ هلَ ل َّ

َب كَِ فتَخَْشىَ   َ الْ كبُرْىَ  ، وأََهدْيِكََ إِلىَ  ر ُ الْآيةَ بَ وعَصَىَ  ، فأََراَه َ يسَْعىَ   ،فكَذَ َّ َ فنَاَدىَ  ،  ثمُ َّ أَدْبرَ فقَاَلَ أَناَ ، فحَشَرَ

كمُُ الْأَعلْىَ   َب ُ هُ نكَاَلَ الْآخِرةَِ واَلْأُولىَ  ، ر  (29 -31: النازلات) ﴾إِن َّ فيِ ذََٰلكَِ لعَبِرْةًَ ل مِنَ يَخشْىَ  ، فأََخذَهَُ الل َّ

 هذا الإيراع الثاني يظهر في هذه المرطملة،:" العا لن هذا الإيراع المنسجم مع الجم ( سيد قطب ) قال

الذي يوي مباشرة في  ينسجم مع الجم الرصصي،.. المتمسطة الطمل الرخية الممجة، المانية الحركة،

 .."وحديث الساهرة السمرة حديث الكرة الخاسرة، والزجرة الماحدة،
(2 )                   

 

هذا الممضمع الرصصي يوري جم التأني والإخبار والعرض والسرد،وهذا الجم يناسبه إيراع بطئ    

 .رخي الممجة، متمسطة الطمل الحركة،
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 :جمال التصمير في الررن  -6

وهذا التصمير  إ  البيا  الررنني المعجز يستخد  طريرة التصمير في التعبير لن مختوف ممضملاته،   

 .ورولة وجاذبية ي لوى البيا  الررنني جمالا وحيمية،جميل حيمي مؤثر، يضف

فعندما يررأ الرارئ الآية  ومعنى التصمير هم أ  الررن  يعرض الممضمع بطريرة تصميرية متخيوة،

والتصمير الررنني إما .ترتسم في خياله صمرة فنية مجسمة متخيوة لوممضمع الذي تتحدث لنه الآية

 .توريه ظلال توك الألفاظوإما أ   أ  تعرضه صمر الألفاظ،

ار  يصَُب ُ منِ ﴿ :مثال من الررن  - ِياَبٌ م نِ ن َّ عِتَْ لهَمُْ ث هِمِْ   فاَل َّذيِنَ كَفرَوُا قطُ  َب  هََٰذاَنِ خَصْماَنِ اخْتصََموُا فيِ ر

 ُ َميِم ُلوُدُ  ،فوَقِْ رءُوُسهِمُِ الْح قاَمعُِ منِْ حدَيِد ، يصُهْرَُ بهِِ ماَ فيِ بطُوُنهِمِْ واَلْج ماَ أَراَدوُا أَن يَخرْجُُوا منِْهاَ منِْ ، ولَهَمُ م َّ كلُ َّ

يقِ   (22 -31: الحج ) ﴾غمَ   أُعيِدوُا فيِهاَ وذَوُقوُا عذَاَبَ الْحرَِ

 ..وهم مشهد مصمر مؤثر تعرض هذه الآيات مشهدا من مشاهد لذاب الكفار في النار يم  الريامة،   

والمناظر والصمر في خياله،يرى  وتتابع الورطات ويرى الرارئ مشهدا تصميريا لونار، والكفار داخوها،

 وهم وسط النار، وما يرال لهم، ويوحظ مظاهر الألم والحز  لوى ملامحهم، الكفار، ويسمع ما يرملم ،

مردمم  لوى ألما  جديدة من العذاب
(1)

 . 

  :سمم نظم الررن  -5

: وهذا النظم يجمع العناصر الأربعة السابرة وينسق بينها الررن  نظم سا  حيمي مشرق بويغ، نظم   

 .وصمرها وإيرالها، ومعانيها،/ الألفاظ

هم تمخي معاني النحم وأحكامه بين كومات الجموة ( لبد الراهر الجرجاني) والنظم كما يراه   

موة،بحيث تكم  كل كومة في مكانها المناسب الررننية، وهذا يؤدي إلى حسن ترتيب الكومات في الج

 .نحميا وبلاغيا

وهل تشك إذا فكرت "  (:الجرجاني)وفي تحويوه الوطيف لونظم الررنني السامي في نية من الررن  يرمل    

ُ وقَضُيَِ الْ ﴿: "في قمله تعالى ُ أَقلْعِيِ وغَيِضَ المْاَء أَمْرُ واَسْتوَتَْ علَىَ وقَيِلَ ياَ أَرْضُ ابلْعَيِ ماَءكَِ وَياَ سمَاَء

المِيِنَ  ِ   وقَيِلَ بعُدْاً ل لِقْوَمِْ الظ َّ وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم  فتجوى لك منها الإلجاز، (22: همد) ﴾ الْجوُديِ 

إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذا الكلا  بعضه  تجد ما وجدت من المزية الظاهرة، والفضيوة الراهرة،
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وهكذا  والثالثة بالرابعة، وإ  لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، ببعض،

 وحصل من مجمملها؟ وأ  الفضل تناتج ما بينها، إلى أ  تسترريها إلى نخرها،

وهي  هل ترى لفظة بحيث لم أخذت من بين أخماتها وأفردت من الفصاحة ما تؤديه، :إ  شككت فتأمل   

والتبرها وحدها من غير أ  تنظر  إلى ما قبوها وإلى ما بعدها، وكذلك " ابوعي"في مكانها من الآية؟ قل 

 .فالتبر سائر ما يويها

ثم في أ  كا  النداء ..ثم أمرت..وكيف بالشك في ذلك؟ ومعوم  ا  مبدأ العظمة في أ  نمديت الأرض   

أ   ثم"..ابوعي الماء"، دو  أ  يرال"الكاف"إلى " الماء"إضافة  ثم"..يا أيتها الأرض"نحم" أي"دو   ،"يا"بحرف

ثم أ  "..ويا سماء أقوعي:"نداء السماء،وأمرها كذلك بما يخصها -وأمرها بما هم شأنها-اتبع نداء الأرض

وقدرة  الدالة لوى أنه لم يغض إلا بأمر نمر (بضم الفاء" )ف ُُعل"فجاء الفعل لوى صيغة " وغيض الماء:"قيل

وهم قمله  ثم ذكر ما هم فائدة هذه الأممر،"..وقضي الأمر:" ثم تأكيد ذلك وترريره برمله تعالى..رقاد

والدلالة لوى  كما هم شرط الفخامة، قبل الذكر،"  السفينة"ثم إضمار ".. واستمت لوى الجمدي" تعالى

 .في الفاتحة" قيل"في الخاتمة ب" قيل" ثم مرابوة .. لظم الشأ 

التي تموؤك بالالجاز رولة، وتحضرك لن تصمرها هيبة، تحيط -أفترى لشيء من هذه الخصائص   

تعورا بالوفظ من حيث هم صمت مسممع،وحروف تتمالى في النطق؟أ  كل ذلك لما  -بالنفس   أقطارها

 بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟

لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من  أ  الألفاظ فرد اتضح إذ  اتضاحا لا يدع لوشك مجالا،   

"ملائمة معنى الوفظة لمعنى التي تويها: وأ  الفضيوة وخلافها في حيث هي كوم مفردة،
(1)

.    

 :دراسات معاصرة للالجاز البياني في الررن : رابعا

إ لجاز :"من المعاصرين في كتابه "إلجاز الررن "وهم أول من ألف كتابا في : مصطفى صادق الرافعي -

 ".الررن  والبلاغة النبمية

 "النبأ العظيم:"محمد لبد الله درازفي كتابه.د -

 .وفي كثير من دراساته" التصمير الفني في الررن " سيد قطب،في كتابه -

ن  ومسائل الإلجاز البياني لورر"و" التفسير البياني لوررن " في  –بنت الشاطئ  -لائشة لبد الرحما .د -

 ".نافع بن الأزرق

 .الشيخ محمد متملي الشعرواي في دروسه العامة في التفسير وهي متوفزة -

لمسات بيانية في "و" بلاغة الكومة في التعبير الررنني"و" التعبير الررنني"فاضل صالح السامرائي في . د -

 ".من التنزيل نصمص
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 الإعجاز الإخباري والتشريعي:  41 المحاضرة

 الإعجاز الإخباري :أولا

إخباره عن المغيبات، وهي تلك الإخبارات المتعلقة بأحداث  :من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم    

والتي لم يظهرها بعد أي شاهد من العقل أو الحس أو الدلائل التي تعود الإنسان على  مقبلة،

أو  أو تعلقت بأناس أو فئات بأعيانهم، سواء تعلقت هذه الأخبار بأحداث عامة،.الاعتماد عليها

تعلقت بنواميس كونية
(1)

.  

تحدثت عن مصائر  اتففي القرآن آيات كثيرة أخبرت عن أحداث ستقع في زمن مقبل، وفيه آي   

 .المحيطة بنا وفيه نصوص تقرر قوانين ثابتة بالنسبة لكثير من المظاهر الكونية الناس بأعيانهم،

وقد جاء الزمن فيما بعد بمصداق هذه الأخبار كلها، دون أن يكون عليها شاهد من قبل، من حس 

أن هذا القرآن ليس من كلام البشر،إنما هو على وهذا دليل قاطع  .أو عقل أو أي بينة من البينات

لظهرت  -كما زعموا - كلام علام الغيوب،الذي لا تخفى عليه خافية، ولو كان من صنع محمد

ح أمره بالكذب ضتفلأ بوقوعها على خلاف ما أخبرو علائم الوضع في تلك الأخبار الغيبية،

من الكذب على الله صلى الله عليه وسلموحاشاه  الصريح،
(2)

.  

 :من القرآن أمثلة*

إخباره عن الحرب التي ستقع بين الروم والفرس، وستكون  الغلبة فيها والإنتصار للروم بعد  -1

ُُّومُ، فيِ أَدْنىَ الْأَرْضِ وهَمُْ منِْ بعَدِْ  ﴿: و ذلك في قوله تعالى أن انكسروا في الحرب السابقة، غلُبِتَِ الر

 (2-1: الروم) ﴾غلَبَهِمِْ سَيغَلْبِوُنَ 

، "مسيحية"أن حربا وقعت بين دولة الروم وهي : يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الأية   

، فانتصر الفرس على الروم، ففرح المشركون وشمتوا، وقالوا "وثنية"ودولة الفرس وهي 

للمسلمين، تزعمون أنكم أهل كتاب، وأن النصارى أهل كتاب، وها قد ظهر إخواننا على إخوانكم، 

زام الروم، وهم دولة متدينة أمام دولة نهالمسلمون، وحزنوا لإ ليكم، فاغتمّظهرن نحن عنول

في مدة  ر المسلمين بانتصار الروم على الفرس، فنزلت الآية الكريمة تبشّوثنيونالفرس وهم 

، ولم يكن مظنونا وقت تلك البشارة (في بضع سنين)وجيزة، تتراوح بين الثلاث والتسع من السنين 

غزيت في عقر دارها، ولأن دولة  تىها حتكنهر على الفرس؛ لأن الحروب الطاحنة أأن الروم تنتص

       اهنرالفرس كانت قوية منيعة، وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة، فلما نزلت الآية الكريمة 
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 تى المدة ح ضأبو بكر بعض المشركين وهو أبي بن خلف على مائة ناقة إلى تسع سنين، ولم تم

القرآن،  نبوءةوقعت الحرب بين الروم والفرس، فانتصر فيها الروم وانهزمت الفرس، وتحققت 

ميلادية، الموافقة للسنة الثانية من الهجرة النبوية، وكسب أبو بكر الرهان،  266وذلك في سنة 

 . بالتصدق به صلى الله عليه وسلمفأمره 

وهي أن المسلمين سيفرحون بنصر قريب في الوقت الذي ينتصر فيه  وفي الآية نبوءة أخرى،   

يوَمْئَذٍِ يفَْرحَُ المْؤُمْنِوُنَ   ﴿: الروم َُّهِ الْأَمْرُ منِْ قبَلُْ ومَنِْ بعَدُْ وَ َُّهِ ينَصْرُُ منَْ يشَاَءُ  ،فيِ بضِْعِ سِنيِنَ للِ ِنصَرِْ الل ب

 ُ َُّحِيم ُ الر يز َ العْزَِ ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك، فكان ظفر  ،(5-4: الروم) ﴾ وهَوُ

المسلمين في بدر واقعا في الظرف الذي انتصر فيه الروم، وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد 

 .بفضل الله

وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة، وأن القرآن من عند ": (الزمخشري)يقول  

عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله إنباء لأنها ،الله
(1)

. 

ه، مانرأى رؤيا في م صلى الله عليه وسلمبدخول الرسول وأصحابه مكة آمنين مطمئنين، روي أن النبي  ؤالتنب -2

رأى كأنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا  وذلك قبل خروجه إلى الحديبية،

: وحسبوا إنهم داخلوها من عامهم وقالوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه، ففرحوا واستبشروا،

حق، فلما كان صلح الحديبية خرجوا من المدينة محرمين يسوقون  صلى الله عليه وسلمرسول الله يا إن رؤ

هم، و كادت تإلى مكة لا يقصدون حربا، وإنما يقصدون العمرة والنسك، ولكن قريشا صدّ الهديّ

عهم بالصلح إيثارا منه م رضي صلى الله عليه وسلمتقع الحرب بين المسلمين والمشركين، لولا أن الرسول 

وكان من شروط ذلك الصلح أن يرجع الرسول ومن معه من ذلك  .ا للسلام العامبحللسلم و

ل، واتخذ المنافقون ضعفاء الإيمان من ذلك سبيلا إلى بالعام على أن يدخلوا مكة في العام القا

رنا، ولا ما حلقنا، ولا قصّوالله ": (عبدالله بن أبي)قال رئيس المنافقين  تىالطعن والدس واللمز، ح

دخول : ، ولكن نزلت الآية الكريمة تحمل تلك الوعود الثلاثة المؤكدة وهي"رأينا المسجد الحرام

هم العهود، ثرغم ما هو معروف من غدر قريش ونك على ،قريشمكة، وأداء النسك، والأمن من 

منون مكة آمنين مطمئنين، وفي ذلك ؤوتقطيعهم الأرحام، وقد أنجز الله وعده فتم الأمر، ودخل الم

هُ آمنِيِنَ ﴿: يقول القرآن الكريم َُّّ ِ لتَدَْخلُنَُُّّ المْسَْجِدَ الْحرَاَمَ إِنْ شَاءَ الل ياَ باِلْحقَُّ ؤْ ُُّّ ُ الر هُ رسَُولهَ َُّّ لقَدَْ صَدقََ الل

ينَ لاَ تَخاَفوُنَ فعَلَمَِ ماَ لمَْ تعَلْمَوُا  ُّرِِ ُّقِيِنَ رءُوُسَكمُْ ومَقُصَ ً محُلَ يب   (.22 :الفتح) ﴾افجَعَلََ منِْ دوُنِ ذلَكَِ فتَحْاً قرَِ

ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حالة لم يكن المسلمون يتوقعون أن يدخلوا فيها مكة لطواف أو 

فقد رأوا من المشركين صدا وعسفا وإيذاء، ولكن العام الذي تلا تلك الحالة جاء فصدق  غيره،

هذه الآية ولاحت للناس الحكمة من الصد والصلح،وتبين أن كل ذلك جاء مقدمة دقيقة 
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وهو ما أخبرالله عنه في آخر هذه الآية  وعجيبة بين يدي فتح مكة سلما كما شاءه الله عز وجل،

  (.22 :الفتح)﴾ افَ عَلِمَ مَا لََْ تَ عْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَ تْحًا قَريِبً  ﴿ :بقوله

 نالما رأي صلح الحديبية، عندما أنجز الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية، ناولو وضع   

وأي فتح؟ فتح  أي دليل يمكن الاعتماد عليه،على أن ثمرة هذه الصلح سيكون فتح مكة عما قريب،

ولا يقع فيه قتال يذكر سلمي لا تناوش فيه السيوف،
(1)

.  

َُّّذيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدُىَ ﴿: جميع الأديان، وذلك في قوله تعالى بإظهار الإسلام على ؤالتنب  -3 هوَُ ال

ُّهِِ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكُِونَ  ِ ليِظُْهرِهَُ علَىَ الدُّيِنِ كلُ   ( 9 :الصف) ﴾ودَيِنِ الْحقَُّ

وكذلك التنبوء بالمستقبل الباسم الذي سيكون للمؤمنين   
(2)

هُ ﴿: ، وذلك في قوله تعالى َُّّ وعَدََ الل
 ْ َُّّذيِنَ منِْ قبَ همُْ فيِ الْأَرْضِ كَماَ اسْتخَلْفََ ال َيسَْتخَلْفِنََُّّ َاتِ ل الِح َُّّذيِنَ آمنَوُا منِكْمُْ وعَمَلِوُا الصَُّّ ننََُّّ ال ِ ُمكَُّ َي لهَمُْ  لهِمِْ ولَ

 ْ همُْ منِْ بعَدِْ خَوفْهِمِْ أَمْناً يعَبْدُوُننَيِ لاَ يشُرْكُِونَ بيِ شَي لِنََُّّ َُّّذيِ ارْتضَىَ لهَمُْ ولَيَبُدَُّ َ بعَدَْ ديِنهَمُُ ال ئاً ومَنَْ كَفرَ

ولئَكَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ    (.55: النور)  ﴾ ذلَكَِ فأَُّ

فأظهر الله الإسلام على جميع الأديان، ومكن للمسلمين في  وقد تحقق هذا الوعد الإلهي،    

حتى استولوا على جميع البلاد العربية، ولم يبق جزء منها إلا دان  صلى الله عليه وسلمالأرض في حياة النبي 

، ودفع نهمللمسلمين بالطاعة، ومن لم يدخل في الإسلام دخل في ذمة المسلمين، وخضع لسلطا

سرى، وأرض هرقل، فأزالوا دولة الفرس، كلى أرض الجزية لهم، ثم سار أصحابه من بعده إ

ودولة الرومان، ولم يمض قرن من الزمان، حتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، فصارت تمتد 

، فتحقق بذلك الوعد الكريم، و كان وعد قمن بحر الظلمات في المغرب إلى تخوم الصين في المشر

 .الله مفعولا 

 الإعجاز التشريعي :ثانيا

القرآن الكريم جاء بتشريع معجز يدل على أنه تنزيل من الله ووحي منه تبارك وتعالى وذلك  إن   

 :من أوجه

لا يخطر  مة أمية تعيش الحياة القبلية،أفي  جاءت على لسان رجل أمي، أن الشريعة الاسلامية *

 .على بال أحد منهم انتظام أول التزام بقانون عام أو نظام خاص
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وصيانة مصالح الناس في جميع شؤونهم المالية  شامل وكافل لإحقاق الحق، إنه تشريع *

 .والاجتماعية والأسرية والدولية

أنه فاق كل قانون بشري حتى أقرت المجامع الدولية الفقه الاسلامي مصدرا أساسيا تقتبس * 

 منه القوانين
(1)

.  

جماعة أو أمة  أن أخر ما يتوج به تقدم أيّ والاجتماعمن المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون    

في نهضتها المدنية والحضارية، هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها، أي إن ظهور 

 .عد الثمرة العليا لتقدمها الحضارييصياغة قانونية متكاملة في الأمة 

ف أن تجد جماعة من الناس ولا يمكن أن تنعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال، أي فلم تصاد   

بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة بإرساء بناء قانوني متكامل لحياتها، بحيث جعلت منه 

منطلقها إلى الثقافة والرقي الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، ذلك لأن الأمة التي لم تتقدم 

بلية، ليس في حياتها بعد، والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفي ظل الأعراف الق احضاري

غير أنها تزداد شعور . الاجتماعية من التعقيد ما يشعرها بالحاجة إلى سن قانون ووضع تشريع

 .وازداد تركيبها تعقيدا اذلك، تدريجا كلما تقدمت حضاريب

س هذا الذي أجمع عليه علماء عكغير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية، قبل أربعة عشر قرنا،    

فلقد ظهر فجأة بين تلك .. وعرفه الناس من تجارب الأمم ووقائع التاريخ الاجتماعوالقانون 

ة من أهل الجزيرة العربية، قانون متكامل يتناول الحقوق المدنية، والأحوال يّالجماعات الأم

 لماكل ذلك، و.. الشخصية ويرسم العلاقات الدولية ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما

ا تأخذ بتنصيب من ماعات بعد شيئا عن معنى المجتمع الذي حتتاج إلى قانون، ولمتتعلم تلك الج

من اجتيازها في طريق الوصول إلى  خطوات أساسية لا بدّ العلم أو الحضارة والثقافة مما يعدّ

 .المستوى الذي يوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع وقانون

لهذا اللغز العجيب، إلا في اليقين بأن الكتاب الذي  ر ما طاب لك التفكير، هل تجد من حلّففكّ   

 بشر على وجه الأرض،، ف من قبل أيّمن عند الله ولم يؤلّ احوى هذا التشريع، إنما أنزل وحي

أن تؤلف قبائل تظلها حياة البداوة البدائية : وإلا فأين المفر من أعجوبة لا يقبلها عقل أي مفكر

ظام توزيع الشركات والمواريث، وضوابط السلم والحرب ثم تمر البسيطة قانون توثيق العقود، ون

الأجيال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث متصف بأي موجب حقيقي لتغيير 

شيء من هذه النظم والأحكام، بل تعقد لدراسته المؤتمرات العالمية بعد مرور أربعة عشر قرنا من 

على . أساطين الفقه والقانون على أعقاب هذه المؤتمرات وجوده، وتطبيق المسلمين له، ويجمع 

على الأهمية البالغة لهذا التشريع وعلى ضرورة دراسته والإفادة منه في  مبهاختلاف مللهم ومذاه
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سم بهذا الخلود من وضع جماعات من العرب أفيكون هذا التشريع الذي اتّ.. الدراسات المختلفة 

ق أي مجنون هذا الذي يصدّ... نظام البادية وأعراف القبيلة؟ والأعراب الأميين الذين حتكمهم

 ...مثل هذا الخلط والهراء؟

إنه لا يمكن إلا أن يكون  من أجل هذا اللغز الذي لا حتل إلا باليقين بأن هذا القرآن كلام الله   

الروح الأمين على قلب محمد صلى الله  العالمين، نزل به شرعا منزلا من السماء أي من لدن ربّ

ين له بلسان عربي مبينغبلعليه وسلم ليكون من الم
(1)

.  

في القديم  إن التشريع الإلهي يمتاز بالكمال والسمو فوق كل تشريع وضعي عرفه البشر،   

 وقوانين الفضائل والآداب، وأحكام العبادات، فالقرآن هو الذي وضع أصول العقائد، والحديث،

 ،وهو الذي نظم حياة الأسرة والإجتماعي، والمدني، والسياسي، وقواعد التشريع الإقتصادي،

ووضع أعدل المبادىء الإنسانية الكريمة التي ينادي بها دعاة الإصلاح في كل مكان  والمجتمع،

 التي إلى غير ما هنالك من أسس الحضارة والتشريع، ..العدالة الحرية، المساواة، :وهي وزمان،

 .تسعى إليها المدنية الحديثة

عمادها الإيمان بالله وحده  واضحة جلية، ففي العقائد دعا القرآن إلى عقيدة طاهرة سامية،   

ُّهِِ  ﴿ :قال تعالى .والملائكة وجميع الرسل والكتب واليوم الآخر َب ِ منِْ ر نزْلَِ إِليَهْ سُولُ بمِاَ أُّ َُّّ آمنََ الر
ٌّ آمنََ  ِ وقَاَلوُا سمَعِنْاَ وأََطَعنْاَ واَلمْؤُمْنِوُنَ كلُُّ ُّقُِ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رسُُلهِ ِ لاَ نفُرَ ِ ورَسُُلهِ ِ وكَُتبُهِ ِ ومَلَاَئكِتَهِ ه َُّّ باِلل

 ُ ناَ وإَِليَكَْ المْصَِير َُّّ َب   (285: البقرة ) ﴾ غفُْراَنكََ ر

 والحج، والزكاة،والصيام،  وفي العبادات جاء القرآن بأسس العبادات ودعائمها فشرع الصلاة،   

والعبادة في الاسلام تشمل كل عمل خيرإذا كان لوجه الله وبالطريقة  وسائر أعمال البر،

 .المشروعة

َُّّذيِنَ آمنَوُا لاَ تأَْكلُوُا أَمْواَل كَمُْ  ﴿وفي أمر المعاملات حرم القرآن أكل أموال الناس بالباطل     هاَ ال ياَ أَيُُّّ

ا  َ كاَنَ بكِمُْ رحَِيماًبيَنْكَمُْ باِلبْاَطلِِ إِلَُّّ ه َُّّ ً عنَْ ترَاَضٍ منِكْمُْ ولَاَ تقَْتلُوُا أَنفْسُكَمُْ إِنَُّّ الل  ﴾أَنْ تكَوُنَ تِجاَرةَ
 (29: النساء)

ْ بدِيَنٍْ إِلىَ أَجلٍَ  ﴿ برام البيع وبكتابة الدينإشهاد عند ودعا إلى الإ    َُّّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ تدَاَينَتْمُ هاَ ال ياَ أَيُُّّ
هُ  َُّّ ُ الل مهَ َُّّ ى فاَكْتبُوُهُ ولَيْكَْتبُْ بيَنْكَمُْ كاَتبٌِ باِلعْدَْلِ ولَاَ يأَْبَ كاَتبٌِ أَنْ يكَْتبَُ كَماَ علَ ُملْلِِ مسُمًَُّّ َليْكَْتبُْ ولَيْ ف

 َ َُّّذيِ علَيَهِْ الْحقَُُّّ ولَيْ هُ ال َُّّ َب هَ ر َُّّ قِ الل َُّّ  (282: البقرة) ﴾...ت
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حماية للمجتمع من الفوضى  وأوجب تنفيذها، و في الامور الجنائية شرع القرآن الحدود،   

وأموالها وأعراضها لتعيش الحياة الكريمة  والاضطراب وتأمين الأمة على حياتها ومستقبلها،

 .والاستقرارالسعيدة التي لن تكون إلا عن طريق الأمن 

 وأعظمها خطرا على مستقبل الفرد والجماعة، الكريم على أمهات الجرائم، وقد نص القرآن   

فيها، ل أو التساه النقصان منها، لا يجوز الزيادة عليها أو ووضع لكل واحدة منها عقوبات مقدرة،

على  العقوبة،ينفذ فيها ما يراه من  وترك ما سوى ذلك من الجرائم الخفيفة للحاكم المسلم،

وتتمثل هذه الجرائم الكبرى  .ضوء السنة النبوية المطهرة، وبالشكل الذي حتقق مقاصد الشريعة

 .القذف السرقة، قطع الطريق، الزنى، القتل،: في

 حيث قضى على كل فساد، وقد ترك التشريع الإلهي القرآني أثرا عظيما في نفوس العرب،   

 .ة أخرجت للناسوجعلهم خير أم واستأصل كل جريمة،

 أمثلة من واقع الحياة: 

ومن الأمثلة على تفوق التشريع القرآني الحكيم على بقية القوانين الوضعية البشرية ما نلمسه    

في واقع الحياة،ويمكن أن نشير إشارة خاطفة إلى سمو الشريعة الاسلامية على بقية النظم فيما 

 :يلي

ولكنها فشلت ولم تنجح لأنها لم توفق إلى الكريقة  الخمر،( أمريكا)منذ زمن قريب حرمت* 

 .فعادت إلى إباحته مع اعتقادها بضرره الفادح الحكيمة التي اتبعها الاسلام في تحريم الخمر،

أباحت بعض الدول الغربية الطلاق بعد أن كان ممنوعا لديها بسبب تعاليم الكنيسة، ولكنها * 

 .أسرفت فيه إلى درجة ضارة

حتى بعض نسائهم طالبن  با يرفعون أصواتهم بضرورة السماح بتعدد الزوجات،مصلحو أور *

 .الغربية تلتفاقم المشكلة وآثارها الخطيرة على المجتمعا بذلك لكثرة العوانس من النساء،

 سر مهددة بالتفكك،وأصبحت الأ انتشار الخيانات الزوجية في المجتمعات الغربية بشكل فظيع، *

 .وذلك بسبب السفور والاختلاط الفاحش بين الجنسين وكثر فيها اللقطاء،

 .والإجهاض بعض الدول الغربية أصدرت قوانين تمنع البغاء الرسمي،* 

إن سبب انهيار "  :زعيم فرنسا نادى غداة هزيمتها أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية بقوله* 

في المفاتن  وإسرافهم شهوات الجنسية،وانكسارها هو انغماسهم في ال دولة فرنسا وسبب هزيمتها،

 .والمفاسد

وواسع انتشار  الصرحتة إلى درجة الاعدام، العقوباتازياد الجرائم في المجتمعات الغربية رغم * 

وذلك من أعظم البراهين على فشل  العصابات الخطيرة التي تهدد أمن البلاد وسلامة العباد،

وقضى  أما التشريع الاسلامي فقد حقق الأمن والسلام، .النظم الوضعية، والتشريعات البشرية

وحضارة راقية رائدة  مما أنتج مجتمعات آمنة، على الجريمة في مهدها،
(1)

.  

                                                           

 .، بتصرف111 -111ص ص محمد علي  الصابوني، مرجع سابق، - 1
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 .مجيب الدعوات

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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